منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل 
مع الفتن العامة 


د. عبد الله بن عمر الدميجي 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 


500 
الحمد لله الذي لا عاصم من الفتن إلا هوء ولا معافي من البلاء إلا 

هوء أحمده سبحانه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. 
وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا سوء الفتن ما 
ظهر منها وما بطن ريا اجوز كرأ وأغْْز نا بنك أت 
لي اكيم 4 اسه م ريا لا بج وفكة قز اديت (2) 


م رورمو صءوسسهد 


وَيحنَا ميلك من الْفَوَ و ألْككَفْرِينَ © [يونس: 10- 7]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وصفيّه من خلقه وخليله ما من خير إلا دلّ أمته عليه» وما 
من شرّ إلا حذّر أمته منه» #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما * [الأحزاب: 18]» 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى 
يوم الدين. 

أما بغد: فإن المتأمل 'تصوطن الكثاف والستة جد كم اعائلا من 
النصوص الواردة في الفتن وأنواعهاء وأخطارهاء والتحذير منهاء 
وسبل النجاة منها والتعامل معها. كما يجد ذلك ظاهرًا في عناية 
المسلمين بهذه النصوص وتدوينها وشرحها وتعليمها. 

كما أن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى كنا هائلًا ‏ أيضًا-من 
الفتن العامّة والخاصّة التي يرقق بعضها بعضّاء ويصدق عليها ما ذكره 
النبي َك من أوصافها وأنواعها التي تكون في آخر الزمان الذي 


5 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل م8 الفئن العامة 
نعيشه» فعصرنا وما فيه من الفتن هو عَلَم من أعلام نبوته يَكِهِه فقد 
أصبحنا نرى ونشاهد ما كنا نقرؤه مما أخبر عنه يك من الفتن. 

وفي هذه الفتن قد اختلطت فتن الشهوات بفتن الشبهات» 
وتعاضدت. وقد ساعد على انتشارها وفشوها قلَّة العلم النافع وفشو 
الجهلء مع ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات والفضائيات وكثرة المال» 


0 ا 


وانفتاح أبواب كل شيء #فَكَمَاضَوْمَا دروأو فَسَحَنَاعَلِيَهُمَ وار 


وم سج عو 020100 


حكن نَىَء حََوَإِدَا رأينا ولف كف بنقة كاه تتلثوة 4 اا 
4]. 

ترتب على ذلك تحولات كبيرة» ومتغيرات متسارعة» ومستجدات 
متتابعة» ومن أخطرها ما يشهده العالم على صعيد الفرق والمذاهب 
والتيارات المعاصرة» فقد ظهرت فرق قديمة قد هلكتء وبرزت تيارات 
جديدة» وظهرت أفكار قديمة وحديثة» أسهمت عوامل متعددة في تلقف 
بعض أبناء المسلمين لهاء وتهافتهم في الانضواء تحت راية من راياتها. 

كها أن من أبرز مظاهر الفتن المعاصرة انتشار البدع والشركيات 
والمجاهرة مها والدعوة إليها والقتال في سبيلها وإثارة الشبهات الْمُرَينَة هماء 
والطعن في ثوابت الدين ومحكماته. وتبني بعض المنتسبين للعلم طروحات 
التغريبيين وأفكارهم» وتسويغ انحرافاتهم ومتخالفاتهم وإلباسها لبوس 
الدين والإصلاح. والانقلاب على المنهج السلفي والطعن في رموزه 
وثوابته باسم التجديد والتنوير والإصلاح. #وَالله يَعَلمْ الْمْفْسِدَمِنَ 
ألْمصَلِحَ © [البقرة: 017٠١‏ 9# وَإِدَا فيل لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَأنمَا محْنُ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعاهل م8 الفأن العامة )6 
مُصلِخُوس 0 الَانهُمْ هم الْمُفَِدُونَ وَلكن لَّاَتَهو ْعروتَ # [البقرة: ١1-؟1].‏ 
كما أن من أهم هذه المظاهر وأخطرها ما يواجهه المسلمون اليوم 
من البأس الذي لا يرفعه الله إلى يوم القيامة» وهو اقتتال أهل القبلة 
وإراقة دماء المسلمين بأيدي المسلمين» وهو ثمرة من ثمار تنازعهم 
واختلافهم في الدين بين غلو وإفراط» وبين تساهل وتفريط» أدى بهم 
ذلك إلى أن لفرَهوأدِيهُمْ وحكانواأ شيعا كل حرس يما لدم َرِحُونَ # 
[الروم: ١‏ فتكلّم إثر ذلك لاض الجهلة. وتجرٌأ المبتدعة 
وأهل الأهواء» وتطاول الفسقة» وظهر سوق الثفاق فصار له تَمَاقء 
وأصبح اليوم يحارب الدين وأهله باسم الدين» ويقتل المسلمون بأيدي 
المسلمين ‏ بأوامر وتوجيهات وتخطيطات غير المسلمين ‏ ويّحَاتْ في 
الأرض فسادًا باسم الإصلاحء فأصبح المصلح مفسدًا والمفسد 
مصلحًاء وقد استغل كل ذلك العدو المتربص لتحقيق أهدافه» فحصّل 
كثيرًا من مقصوده ووصل إلى أمور مهمة لم يكن يَُلّم أن يصل إليها. 
وحسبك لترى ما المسلمون فيه من فتنة أن تجول بناظريك على 
خارطة العالم الإسلامي أو تقلب طرفك في شاشات وصحائف 
الإعلام اليوم» فلا ترى إلا دماء المسلمين المهدرة» وأشلاءهم الممزقة 
في كل ناحية وصوب. 
وتما لا شك فيه أن المسؤول الأول عن هذا الواقع المؤلم للمسلمين 
هم امسلمون أنفسهم؛ بتقصيرهم وتفربطهم ويُعدهم عن دين رههم؛ 
والعمل بكتابه وسنة نبيه وك #أوَلمَ1 أَصبَتَك مُصِيبَةُ هد َنِم 


4 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م الفئن العامة 
مََليهَا كلم نَّ هنذا قل هُوّ من عِندٍ شيخ 4 [آل عمران: »]١16‏ 9# وَمَآ 
سَبَحَكُم بن مُصِبةٍ هِِمَا للبت يدِيكرٌ وَيَعْنُوا عن كير * 
[الشورى: »]٠‏ 17 نوتدانة طهر اماد في الْبرِ ليما هسَيَت 
5 ينص اليف يلوا 0 يْجعونَ # [الروم: »]4١‏ فهل 
نَعي هذا لوجي الريانٍ ني إل بون 14 

كا أن من المقطوع به يقيئًا أن الله تعالى ناصر دينه وأوليائه مهما 
تكالبت عليهم المحن والإحنء وادلهمت عليهم الخطوب والفتن» فقد 


وعدهم الله تعالى ووعده الحق #إرك الله لا يَخْلِفُ المبعحاد # [آل 


عمران: 9]» ومن 3 من للد قيللا # [النساء: 75] بقوله عز وجل: 
1 إمََا م ناوا ري انرا أفى فووا ادحاو 0 سهدل 4 


4 روئ له 


اه -ه 00 عر م يس > 0 و 1 0 
[غافر: »]0١‏ 9# ومن يوأ لله وَرَسُوله وَأَلَذِينَ اموأ فإِنّ حر هم الْعِِبُونَ # 


[المائدة: 55]» #وأضيرٌ صير 00 لْعَنِقبَةَ لِلمتقرت * [هود: 59])» ٠‏ «الكية 


لتقو 4 [طه: 011١‏ #وإن صصِيروأ وَتَنَّهُواْ لا يصُرّحكم يدهم 
ويه 5 مص هه 

سيا # [آل عمران: »]1٠١‏ # هو أَلَزىت أرسَلَّ يَسُوات با ليتدف ودين 
ون ا مال صضاس 


ألحقّ ليظهره عل أَلدينِ كز وو حكره المتّرورت * [التوبة: +1]. 
ومع موعود الله تعالى بنصر أوليائه» فقد توعد بخذلان وذل أعدائه 


مهما تطاولوا وبغوا #فَمَئِلُوَا أَوْليَآه أَلسَّيْطنَ إِنَّ كيد ألشَّمِطن كَانَ صَعِيًا ‏ 
هد ده لم ورسم يزه و ع ود ودس 
[النساء: 97]» #آ إن لذ حادوب الله ورسولة: أَوْليِكَ ف الْأدلِينَ 0 حيبَ 


مه لأطلبرىك أنأ وَرسك إرك اله هئ عَزبيرٌ # [المجادلة: »]5١ -٠‏ 96 وَلَوَ 


َذبنَ كا لبر خلا يدوت وَلِيَاوَلَا مصِيرا 59 سُنَّةَ 

ا كيديا © [الفتح: 000-57]ء فهذا 

خطاب إِلي للمؤمنين القائمين بحقائق الإيوان ظاهرًا وباطناء ووعد 
رباني لا تخلف أبدًا. 


-ه 


أما المنافقون المتطاولون فلهم بشارة ا ل 


١ 


00 


26 1 لقم ص لذن يدود الكزيت وَل من دون لمن 
م عر فَإِنَّ لَه لَه جمِيعًا © [النساء: ١4-١88‏ 1]. 

ومن سنن الله الكونية وحكمه الإلهية أن جعل الأيام بين الناس 
دُوّلاء فقد يجعل للباطل أحيانًا صولة» وللنفاق جولة» وللكفر انتفاشة» 
ولكنها ف سسا سي فى البكر (5 
نَم كليل شم مأو 1 وَبَشسن لهام © [آل عمران كاك رواا]ء 

ار ل 0 
عدوه على أفضل أوليائه من المهاجرين ‏ با فيهم رسوله الكريم وَكةِ- 
والأنصار يوم أحد, مع أنهم أكرم من كان على وجه الأرض من الخلق. 
5 ا ”هك م سام سا سالره ع وو مج عرد سا 
فقال تعالى: مو تهنأ ولا روأ وَأ 00 إن مم مُؤّمِنِينَ م 
إن يَمَسَسَكُ وح فَقَدَ مس الْمَوَمَ كرح و َكل مَك الهم داولما 
ألتَايى 5ل 21 5 نه يت اويا 00 ا 
ع أن 7 اليد 0 يعلر أله أ كًًٍَ 0 0 ول 
أَلصَّمِيرنَ # [آل عمران: .]١47-159‏ 


9 


4 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 

فذكر الله سبحانه أنواعًا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار 
بعد أن ثبتهم وقرّاهم وبشّرهم بأنهم الأعلّؤن با أعطوا من الإيمان» 
نعم: يقول الله تعالى ل هم: أنتم الأعلون بإيانكم وإن كان ظاهركم 
الانكسار والهزيمة» وهم الْأَدْنَوْن بكفرهم وطغيائهم وإن كان ظاهرهم 
الانقضان: 

ثم سلّاهم تعالى بأنهم وإن مسّهِمِ القرح في طاعته وطاعة رسوله - 
وهي الجراح والآلام - فقد مَسّ أعداءهم القرح في عداوته وعداوة 
رسوله. 

ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته بجعل الأيام ذُوَلَا بين الناس» 
فيصيب كلا منهم نصيبه منها؛ كالأرزاق والآجال. 

ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمن منهم» وهو سبحانه بكل 
شيء عليم قبل كونه وبعد كونه. ولكنه أراد أن يَعْلمهم موجودين 
مشامهّدين» فيعلم إي|نهم واقعًا بعد أن علمه قدرًا وأزلا. 

ثم أخبر أنه أحبٌّ أن يتخذ منهم شهداء, فإن الشهادة درجة عالية 
عنده؛ ومنزلة رفيعة لا ثّنال ‏ ذروتها إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة 
العدو لم تحصل الشهادة التي هي أحب الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 

ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين» أي تخليصهم من 
ذنومهم بالتوبة والرجوع إليه» واستغفاره من الذنوب التي أديل بها 
عليهم العدو. 

ثم أخبر _مع ذلك أنه يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم 
وعدواءهم إذا انتتصروا. 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفتن العامة لت 
ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبرء فإن 
حكمته تأبى ذلك؛ فلا يدخلوما إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائمً 
منصورين غالبين لما جاهدهم أحد. ولما ابتلوا با يصبرون عليه من أذى 
أعدائهم. 
فهذه بعض حِكَمه في نصرة عدوهم عليهم؛ وإدالته في بعض 


فلعل في هذا ما يقوي قلوب المنهزمين الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية» الذين يبكون على الإسلام والسنة وأهلهاء #وَلنّهُ عَاإُِ عَلح 
أمْرِوء ولك حر الاين ل موري #ارفت ل 

ومع ذلك فإنا لنرجو أن تكون هذه الفتن التي أصابت المسلمين 
اليوم منبهة للأمة من غفلتهاء ومٌوقظة لها من رقدتهاء وحُلّصة لها من 
لوعن ة توفي بجنا مترن أكرا نام بوافطوة. كا حو لعقوفها «( لمن أله 


هه 
رشي جه بين 


مَسَجَعَرَهُ في جَهَمَْ * [الأنفال: /ا"]. 

فالأمة ما زالت بخير وفيها خير كثير» بل الخير فيها باق إلى قيام 
الساعة ى]| أخر عَلِلة. 

فلعل هذه الفتن والمحن مقدمات لرفعة شأن الأمة لتعود إلى دين 
رمها لتكون مؤهلة للانتصار والقيادة والتمكين, وإلا فإنها ى) قال العقاد: 
«كثيرًا ما يكون الباطل أهلًا للهزيمة؛ لكنه لا يجد من هو أهل للانتتصار 


() اقتباس مع تصرف من إغاثة اللهفان (5/ .)١91١‏ 


)00 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 
عليه)(0). 

من أجل هذا وذاك كانت هذه المحاولة في الكتابة في هذا الملوضوع 
لمهم لبيان موقف أهل السنة والجاعة من الفتن العامة والتعامل معها؛ 
إسهامًا في تنوير قلوب أجيال المسلمين» وتبصيرًا لهم بالشرعة والمنهاج 
المُوصل إلى بَرٌ الآمان من الفتن المهلكات» حتى يكون المسلم بصررًا 
بالفتنة وأخطارها لثلا تفجأه على غرّة» ساعيًا قدر الإمكان إلى درتها 
قبل وقوعهاء مجحتهدًا في إغلاق منافذها ومداخلهاء ماهرًا في التعامل 
معها عند وقوعها تعاملًا إيجابيّء يستثمر إيجابياتها» ويدرأ أو يقلّل من 
سلبياتهاء حتى تكون في حقه وفي حق المسلمين منحة ربانية» كا قال 
تعالى عن فتنة الإفك لا تحْسَبويُ را لَّكُم بل هر حير ليد 4 [الدور: 411١‏ 
وقول يَْةٍ في حديث أنس: اعجبت للمؤمن. إن الله لا يقضي للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرًا له)(2. 

فكانت هذه المحاولة جمعًا للنصوص الشرعية في هذا الموضوع 
وأقوال علماء الأمة من أهل السنة والجماعة على مر العصورء بدءًا 
بسلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم» مع ذكر نماذج 
من مواقفهم العملية تجاه ما لاقوه من الفتن» فقمت بترتيبها وتنسيقها 
7 وتوثيقها قدر المستطاع. 

كل ذلك رغبة في الإسهام في إعزاز الله وحفظ الشريعة» وحراسة 


)١(‏ الفصول (ص77”9). 
إفهة المسند ("1/ .)١11771/‏ وبنحوه من حديث أنس في مسلم (79499). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعاهل م8 الفأن العامة 010 
العقيدة» والحفاظ على البيضة» وتقوية الشوكة. 

وقد اقتصرت على الكلام على الفتن العامة دون الخاصة؛ لأن 
خطرها أشدء وأثرها أكبر ‏ وهذا ليس تقليلا من شأن الخاصة؛ ولكن 
لها مكانها الآخر ‏ وجعلته بعنوان: (منهاج أهل السنة والجماعة في 
التعامل مع الفتن العامة) جامعًا فيه بين المنهج الاستقرائي والتاريخي 
والتحليلي. 

وقسمته إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتة. 

أما المقدمة فهي هذه وكانت - كالمتبع عن أهمية الموضوع ومنهج 
البعة: 

والفصل الأول: كان عن معنى الفتنة والتحذير منها وخطرها 
وأنواعها وأسبابها وعلامات من وقع في شيء منهاء وكان في ستة 


الفصل الثاني: سبل النجاة والوقاية منها قبل وقوعهاء وفيه خمسة 
إثني عشر مبحثا. 

الفصل الرابع: ثمرات الفتن والحكم الإلهية فيهاء وكان في سبع 
فقرات. 


ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج. ثم فهرس المصادر والموضوعات. 
هذا جَهْد المُقل» ومع اعترافي بالعجز والتقصير؛ فإن عزائي أني 
قد استفرغت وسعي في بذل المستطاع للوصول إلى الحق والصواب في 


فك منهاغ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل مك الفأن العامة 
مسألة هي على غاية من الأهمية» فإن وفقت إلى ذلك فالفضل والمنة لله 
وحده. وذلك ما كنت أبغي» وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان» 
وأشكر كل من ساعدني على إتمام هذا البحث بقراءة أو مراجعة أو 
تصحيح أو مشورة أو طباعة أو غير ذلك. وأسأل المولى عز وجل أن 
يجزل لهم الأجر والمثوبة. 

كما أسأله تعالى أن يأجرني على اجتهادي, وأن يغفر لي خطئي 
وعمديء وجِدّي وهزلي» وكل ذلك عنديء وأن يعيذني والمسلمين من 
مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 

وليس بي غنى عن متفضل يتكرم علي بدلالتي على ما يقف عليه 
من خطأ أو سهوء فالمؤمن مرآة أخيه» والدين النصيحة» ورحم الله امرأً 
أهدى إِلّ عيوبي» سائلًا المولى عز وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه وعموم 
المسلمين» وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. 

وكان الفراغ من تحريره ليلة الجمعة الحادية والعشرين من شهر 
شعبان من العام الثاني والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة 
المصطفى يجَلِةِ في مكة المشرفة حرسها الله. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حرره 
عبد الله بن عمر الدميجي 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
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البتضيكى /لككذن 
معنى الفتنة» وأنواعهاء وخطرهاء وأسباما 


المبحث الأول 
الفنسة 
7 أولا: معنى الفتنة في اللغة والاصطلاح: 
قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على 
الابتلاء والاختبار» تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جودته.» وهذا مفتون وفتين» ويسمى الصائغ: الفنّان؛ لإذابته الذهب 
والفضة في النار...2100. 
عو 
كا تطلق الفتنة في لغة العرب على عدة معان أخر. كالمحنة والمال 
والأولاد والكفرء وتُطلقى على اختلاف الناس في الآراء» وعلى 
الإحراق بالنار.» ىا تطلق على الإمالة عن القصدء والفتنة معناها: الميلة 
م 
وقال الحافظ ابن حجر: «إن أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت 
فيا أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو 
آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك)7©. 
)١(‏ مقاييس اللغة» مادة: (ف ت ن) (5/ 77/5). 


() لسان العرب لابن منظورء مادة (فتن) (711//11). 
() فتح الباري (17/ .)27١‏ وينظر: شرح النووي على مسلم (؟/ .)1١7٠١‏ 


(015) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفثن العامة 
وقد عرّفها الجرجاني بقوله: «هي ما يِبَيّن به حال الإنسان من الخير 


والشر)20©. 
وخير تعريف للفتنة هو ما بينته النصوصء. حيث أثبتت تنوعها 
وعمومها('» ى) سيأتي. 
والفرق بين الفتنة والابتلاء: أن الابتلاء أحد معاني الفتنة» فالفتنة 
تكون بالابتلاء وغيره. ذ فهي أعم. 
قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين الفتنة والاختبار أن الفتنة 
سما ا و ا ل 
ل إِنّمآ أمَولكُم ولد كر تت [التغابن: 6]» وقال: «لأسَقبتهُم ا 


ا النعمة فقئنة؛ لأنه:قضة ينا 
المبالغة في اختبار المنحّم عليه بباء كالذهب إذا أريد الالقك لح تعرينت 


< ماد سا 


حاله90"). ومن ذلك قوله تعالى: وريم در وكير َه ويا 


لو 


ع لوا 


.)١7١ص( التعريفات‎ )١( 

(0؟) الفتنة» معناهاء والحكمة منها في ضوء الكتاب والسنة (ص275)» د. إبراهيم الدويش» 
وكتاب الفتن وموقف المسلم منها رؤية شرعية تأصيلية (ص7١-175١)‏ د. علي بن 
سعد الضويحي. 

(*) الفروق اللغوية (217/8 .)١74‏ وينظر: الكشاف للزلمحشري (7/ 579)» والمفردات 
في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص”777). وينظر في هذه الفروق: الفتنة 
وموقف المسلم منهاء عبد الحميد بن عبد ال رحمن السحيباني. 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفثن العامة )010 

والعلاقة بين المدلول اللغوي والمدلول الشرعي للفتنة تكمن في أن 
الفتنة تظهر المؤمن الصادق من الدعي الكاذب. وتنبئ عن سوء طوية 
المنافق الذي لم يستقر الإيهان في قلبه وتخرج الدّغَل من قلوب المؤمنين» 
فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافية» وأفئدة نقيّة» ىما يحصل عند إدخال 
الذهب والفضة في النار فيذهب الخبث ويبقى الحيد(21. 

#* ثانيًا: معان الفتنة في القرآن والسنة: 

ذكرت مادة (فتن) ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثانية وخمسين 
فو فعاة وا طلقم عل حؤال ييه عدر سق أو كزين كن هبيخ : 

-١‏ الابتلاء والامتحان. ك) في قوله تعالى: #الَمَ 0 أَحسِيبَ 
ناض أن بتكا أن كررا امسا وهم ل يفشتون وَلَقَدَ َتنا لذن من 
لهم مَعَلمَنَ أ أمَّه > صَدَهُوأ وَلَعْلَمَنَلْكَذْبِينَ 4 [العتكبوت: ١‏ -س]. 

قال السمعاني: «أي: لا يبتلون»20©. 

قال ابن القيم: «ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد به الامتحان 
الذي لم يفتتئن صاحبه؛ بل خلص من الافتنان» ويراد بها الامتحان 
الذي حصل معه افتتان. 


(1) ينظر: موقف المسلم من الفتن. حسين الحازمي (ص77). 

(0) ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (84/7): وبصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي .)١7377/5(‏ وينظر: فقه التعامل 
مع الفتن» د. زين العابدين الغامدي (ص225)» وفقه الفتن» د. عبد الواحد الإدريسي 
(ص 0 "7). 

)6 تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (5/ .)١568‏ 


050 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


0 


فمن الأول: قوله تعالى لموسى طي32: #وقتك فتونا 44 [طه: .]4٠‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: أ وَفَئْلُوهُمَ حَقّ لا ون فِنْحَهُ © [البقرة: 197]» 
وقوله: لآلا في ألْفتّحَةَ مسَقطُوأ 4 [التوية: 44]. 

ويطلق على ما يتناول الأمرين كقوله تعالى: #الم (23) أَحيِبَ 
النّاس أن ينرأ أن يووا امك وَهْمْ لا يفْيَُونَ ( أ ولِقَد قت لذن من 
يِب تلت 15 زي> صَدَهُوَا وليَعْلمَنَلْكَرْبِينَ 4 الآية»21. 

١‏ - الصد عن السبيلء والرد عن بعض أمور الشريعة7"©؛ قال 


تعالى : #وَأحَدرَهُم أن يَفْتَدُولَك م ل مهلك > [لمائدة: 4 


- العذاب» قال تعالى: ##إبّ الْذِبنَ فوأ المؤْمِنِينَ لوت مم لو 
نوأ ملَهُمٌ عَدَابٌ جَهَمَ وحم عَدَابُ رق [البروج: .]٠١‏ قال ابن عباس: 
«أي: حَرَّ قوا)0©. 


5:- الشركء قال تعالى: ##وَفَئِلُوهمَ حَقّ لا تَكُونَ وِننَهُ وَيَكونَ ادن 
رد 
لل [القيرة +3 ]روهدلا تتسين أغلدن التشلف مهن العضيكابة 
وغيرهه!؟2. قال الطبري: «أي حتى لا يكون شرك بالله» وحتى لا 


.)١09/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري (5/ 71771). 

إفرة تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ .)737/١‏ 

(5:) ينظر: تفسير الطبري (7/ .)١1945‏ وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل من طرق عن اب بن عباس وَعَلَسَُعَنْهًا. الدر المنثور (7/ 485 5). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفثن العامة )0 
يعبل دذونه )217 


- 0 في النفاق والمعاصيء» ى) قال تعالى في حق المنافقين: 


2 وى ردص مدوم ا 


كح لكك نشم أنفسَكُم وتريِضَمم وارتدتم وغرة 0 الله 
م [الحديد: »]١5‏ ومعنى: #فتشرافسم 4 أ ى: أوقعتموها 
في النفاق» وأهلكتموها باستعمالما في المعاصى والشهوات(") 

5- التشكيك والتلبيس» كما قال تعالى: ##قَأمَ اَذ في مُلُويهمْ دَيْعٌ 
ِتَبعُونَ ما َقَبَه نه بتعا ألْوَسَنَةٍ وبا تيلو # [آل عمران: 0]» قال مجاهد: 
البتغاء الشبهات واللَبْسء ليضلُوا بها جهالهم»7"» وقال الطبري في معنى 
لعا الِْمْنَةِ #: «... إرادة اللّس على نفسه وعلى غيره؛ احتجاجًا به 
على باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه 
بالمحئات من آي كتابه)7؟2. 

ا- الشبهة في الحق والباطل» قال تعالى: 8 وَالدِتَ كَمَرُوا بَعَضْهُمْ 
وآ بتي" إِلَّا مَفْعَلُوهُ حكن وِتَنَهٌ ف الْارّضٍ وَسَسَادُ مكبر 7 
[الأنفال: *0]» فمعنى #كَّكْن فِتَنَةُ فى الْأَيَضٍ * أي: شبهة في الحق 
والباطل» قال ابن كثير: «أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» 


.)١95 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5٠ 5 (؟) ينظر: تفسير الطبري (؟71/‎ 
.)0775/١( تفسير البغوي‎ )9( 
.)181١ /7( تفسير الطبري‎ )5( 


000 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل مك الفئن العامة 
وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن 
بالكافر» فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض»2172. 

- الإضلال والإغواءء كا في قوله تعالى: # يب 51م لا 
يَفُدِدََكُم ألشَّيِطنٌ © [الأعراف: 70]» وقوله: ا 
مَنْ هرّ صَالِ دحم 2 [الصافات: -١155‏ 157] أ بمضلين. إلا من 
ا 


م 


- الكفر بعد الإسلام ‏ والعياذ بالله قال تعالى: لمَلْسَحْدَر ابن 


د يو مه مسوم كم 


يحَالُِونَ عَنْ أمْرِو أن نيهم فِنْنَهَ أَونْصِيبهُم عَذَابُ ألم 07 5-5 
فِنَنَهَ * أي: كفر7")؛ على أحد أوجه التفسير. 


5 


مير < كم 


فمعنى: : #أن مصيبهُمَ 


- المعذرة والاعتذار بالشيء» قال تعالى: #ثمَّ ل فك فِتَنَمهُمَ 
ِ أن الوا وهر َنَا مام مَشّرِكينَ # [الأنعام: 7]» عن ابن عباس : معنى: 


#فِتَئهُمَ # أي: معذرتهم. وكذا قال قتادة7؟). 


-١‏ القتل والأسرء قال تعالى: وَل صم فى الْارض فلِيّس َك 
ع أن وان الشكرة عن أاجنيتك الين كردا 1 7 
لكر عَدَُا ًا © [الساء: .6١١‏ قال الطبري: «وفتنته إياهم فيا حملهم 


.)١915 /7( تفسير القرآن العظيم (48/5). وينظر: تفسير ابن سعدي‎ )١( 
.)519/5( تفسير السمعاني‎ )( 

(9) ينظر: تفسير الطبري (178/14). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (557//7 7). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفنن العامة (19) 
عليهم وهم ساجدونء حتى يقتلوهم أو يأسروهم...21(0. قال 
البغوي: «أي: يغتالكم ويقتلكم... نظيره قوله تعالى: #عَكل حَوٍْ يّن 


010 6 سموءرء 


فرعون وَمَلِايّهِمٌ أن يفدتهمٌ # ا 


”هه 


5- الاختلاف وعدم اجتماع الكلمة كا قال تعالى عن المنافقين: 
#وَلأوَصَعُوأ للك بَفُونَحكُم الْفدنَه 4 [التوبة: 19] أي: يحاولون أن 
يفتنوكم - أيها المؤمنون -بأن يوقعوا الخلاف فيا بينكم» ويفسدوا 
نياتكم في مغزاكه7"). قال ابن جرير: «بتشبيطهم إياكم عنه)(4). 

-١‏ الجنونء كما في قوله تعالى: ا بيك الْمَمْبُونُ4 [القلم: 1]» قال 
ابن عباس: أي: المجنون. وكذا قال مجاهد وغيره220. 

أما في السنة فتأتي على معان عدة, من أهمها: القتال» ووقوع بأس 
الأمة بينهم» وما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك» وبمعنى الفرقة 
والاختلاف» والعصيان والخروج عن الطاعة» وغيرها2"7. 

وعلى كل فتعرف الفتنة بحسب السياق والقرائن» وحسب ما 
أضيفت إليه. وبحسب المآلات والنتائج» فا في القرآن والسنة يأتي 


.)7157/0( تفسير الطبري‎ )١( 

00 تفسير البغوي .)0857/١(‏ 

(9) ينظر: تفسير البحر المحيط (60/ .)57١‏ 

(5) تفسير الطبري .)١50/١٠١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (8/ .)١195‏ 

(5) ينظر من معاني الفتنة في السنة كتاب: الفتنة معناها والحكمة منها للدويّش (ص ١‏ 5). 


220 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 
يقول ابن القيم ##ملدئه: «وأما الفتنة التي يضيفها الله تعالى إلى نفسه 
أو يضيفها رسوله وَل إليه كقوله: #وحكداإك فتن بعضهم ِبَعْضٍ * 
[الأنعام: 5]» وقول موسى: إن هى إلا وددئَكَ مْضِلٌ يبا مَن ممه 
وعتف من كك © [الكعرت 038 فلك ينمفى اير وهي بمعنى 
الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم 
والمصائبء فهذا لونء وفتنة المشركين لونء وفتنة المؤمن في ماله وولده 
وجاره لون آخرء والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي 
أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين أهل الجملء وبين المسلمين 
حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر...70١22.‏ 
© © © 


.)١72١ زادالمعاد(#/‎ )1١( 
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المبحث الثانى 
التحذير من الفتن فى القرآن والسنة 

تنوعت أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في التحذير من الفتن 

لإحياء القلوب وإيقاظ النفوس. ذكرى للمؤمنين وتنبيهًا للغافلين 
وحجة على المعاندين. ومن هذه ا 
* أولا: التحذيرات في القرآن الكريم 

١‏ -التحذير الصريح من الفتنة, والأمر باتقائهاء والنهي عن 


الوقوع فيها: 
قال تعالى: # وَأَنِ أَحَكم ييَكم مآ أل أله وَلَامَيََعَ أَهْوَاءهُمَ وَأَحَدَرَهُمَ 
صد 


هه 070084 ل ره 


أن يَفْتِسُولك عن بَعْض مآ أَنرّلَ أله إِلَيْكَ * [المائدة: 49]» وقد نزلت هذه 
الآيات في اليهود الذين جاءوا للتحاكم إلى النبي كه211. 

كما جاء التحذير الرباني للمنافقين أن تصيبهم فتنة جرّاء محالفتهم 
أمره يِه قال الله تعالى: ممَلحْدَرِ الَدبنَ يحَلِمُونَ عَنْ رود أن مُصِيبهمٌ 
وفنذ في 2د عَذَاكٌ أَليِةٌ 4 [النور: *5]» وهذا الوعيد لكل من 
خالف أمر الله ورسوله يَكِنهِ. 

وجاء التحذير الإلي أيضًا من الفتنة العامة التي لا تقتصر على 
الظالمين خاصة. وإن| تعمّ الصالح والطالحء فأمر الله تعالى باتقائها 


بقوله عز وجل: 9 مشا ونه لخبي لق طلا ولك حَاحَة 


.)١19١ وأسباب النزول (ص‎ »)7١7/5( تفسير الطبري (1/ 777)» والقرطبي‎ )١( 


إفقة منهاج أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


وَعْلَمُوَا أ أنه عرد ألَِْابِ © [الأنفال: ه؟]» وجاءت هذه الآية بعد 


4 
م ©» 


الأمر بالاستجابة لله تعالى ولرسوله كله 8 يتأيبًا ألَذِينَ اموأ 
صصح سا ماي سد سس سدح الا 2 كه رصح ونه 2 وعجر ده 
ميو ينه رول دعام زا جيك وأغلنوا أرك أله حول 
نو عرس سمه 402 اج اس كدب رمه ع 6 .< ديد 
ببس الْمَرَءِ وليه وأنَهه إليَهِ محشروت * ثم قال: 9# وَأتقوا يَِنَهَ 
الصحيحين من حديث النععان بن بشير - وَزَتَدَعَنْهَا - وفيه: «فإن 
تركوهم - أي: المفسدين ‏ وما أرادوا هلكوا حميعًا وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعًا)(21. 

الشيطان فى طاعته والاغترار بوعوده الكاذبة وأمانيه الخادعة فقال 


تعالى: ا ينين ادم لا فيكم السَّيِطنُ كنآ لخر بوي من الْجَنَد 
ين عتما امسا لويَهُمَا سَوْتهما أ [الأعراف: 8:]. 
فباذا كانت هذه الفتنة؟ لقد كانت بأمرين هما من أكبر أسباب 
الفعن في مر البشرية: 
الأول: الوعد بطول الأمل والخلود. مَل أذائ عل سَجرَةَ ادر :' 
الثاني: حب الترؤس الذي لا نباية له #وَمُلكٍ لا سل © [طه: .]1٠١‏ 
وجاء في الآية الأخرى» قال تعالى: وَاكَ ما كنا ربكا عن ذو 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 
05595). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاصل م8 الفأن العامة 0 
َلسَّجَرَةَ لَه أن مَكْوا مَلْكَيْنِ أو كوا مِنَ للَِْرنَ # [الأعراف: .]٠١‏ 

وهذان الأمران من أكبر ما جبلت النفوس على محبته والحرص 
عليه» إلا من قيّدها بطاعة الله تعالى وامتثال أمره وإيثار محبة الله 
ومرضاته على هوى نفسه وشهواتها. 

؟ - ومن هذه الأساليب التحذيرية: التبكيت والتقريع لمن تسبب في 
الوقوع في الفتنة: 

ومن للقاهنا ذكره ةقان عه المنافقين التحافين عن الدياة حدر 
الفتنة ‏ زعموا ‏ وهم قد وقعوا فيهاء قال تعالى: #ومِنَهُم تن يَمُولُ 
أشدَن في وََا تي ألاني الِقمَةسَقَطأوَإت جَهَئَمٌَ لشحيظة 
بألحكغفرس * [التوبة: 4:]. 

وقد ذكر في سبب نزوها أنه لما أراد النبي يَكِةِ أن يحرج إلى غزوة 
زه فلك بن تتدوةإق اتعفى نا رادت تساوتى الاصعف ران 
أفتتن فائذن لي ولا تفتني» فنزلت الآية7١2.‏ 

فالفتنة «التي فر منها ‏ بزعمه هي فتنة محبة النساء وعدم صبره 
عنهن» والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب 
في الآخرة)20. 


؛)١757/١5؟( والطبراني في الكبير‎ .)١58/٠١( أخخحرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والواحدي في أسباب النزول» (ص”7١3). وإسناده ضعيفء لكن قال الطبري:‎ 
«وبذلك من التأويل تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل».‎ 

(؟) إغاثة اللهفان .)١159/5(‏ 


إحقة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة 

- التوبيخ والتعجب ثمن لا يعتبرون بالفتن ويستبعدون وقوعها. 

ومن ذلك ورود الاستفهام على سبيل التوبيخ للمنافقين 
بإعراضهم عن الاعتبار بها يحدث في حقهم من الآمور الموجبة للتذكر 
واللأعفسار فقتال تغنالك: 3 أولا رون وتو فلكو رسن فى حكن عار 
قا وَ مَرَّتَرن هلاه يَيوبو وَلَاهُمَ اه ا 1 000 
فون الحكم الربانية في الفتن العِظّة والاعتبار والتنبيه للتوبة والإنابة 
قبل فوات الأوان. 

د لع ا لد ل ل ل 


. < قا سه آذآ 


ا فقال 1 00 :0 0 فنه عدوا ومكدوا كر 

ك) سد .]١‏ قال السُّدَّي: السويه 5570 
0 1 

هذه بعض التحذيرات القرآنية من الفتن وأسباءهاء أعاذنا الله منها 
بِمَنْهِ وكرمه. 

** ثانيًا: التحذيرات في السنة: 

أما التحذيرات في السنة النبوية فكثيرة؛ ومنها: 

١-الإخبار‏ عنها مع التحذير منهاء واجتناءهاء والثبات على الحق. 

ما ورد عن النبي ب أنه قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا 


جه 1 


(0)«الفسير العطرقي 011/5 
0 افد لبدو ار 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل مك الفثن العامة 000 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شرٌ ما يعلمه لهم, 
وإن أمتكم هذه. جعل عافيتها ني أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور 
تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضّاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: 
هذه مهلكتي, ثم تنكشفء وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. فمن أحب 
أن يزحزح عن النار ويدخل الجحنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر, وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر)(١؟.‏ فهذا خبر نبويء يراد منه: التحذير من هذه 
الفتن واجتنابها»والثبات على الحق» بعد أن أخبر عن وقوعها في آخر 
الآمة أكثر من أولما. 

" - ومنها: الدعاء والتعوذ من مضلات الفتن الظاهرة والباطنة. 
ولذلك شرع لنا في كل صلاة أن نستعيذ من فتنة المحيى والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال» ى! في حديث أبي هريرة ‏ ويِدَليَُعَنَهُ - قال: قال 
رسول الله كَِةِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والمات» ومن شر فتنة المسيح الدجال)7"). 

وقد كان النبي يل يتعوذ بالله كثيرًا من الفتن» كما أمره ربه تبارك 
وتعالى» فعن ابن عباس - ووِدَيََعَتْهَا ‏ أن رسول الله يَكِةِ قال: «أتاني 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (18545١)؛‏ من 
حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَلَبَدُعَنْهًا. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (/0). 


0 منهاغ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفئن العامة 
الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة...» فذكر الحديث, وفيه قوله 
تعالى: «يا محمد. إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإن 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)227. 

وكذلك كان الأنبياء قبله يَكْدِهِ كانوا يسألون الله تعالى ألا يكونوا 
فتنة لغيرهم وسببًا لحاء فهذا أبوه إبراهيم الخليل - عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأتم التسليم - كان من دعائه: #أرَينَا عَليَكَ تَوَكلنَا وَإِلَيِكَ 
5 يك الْصِد () ريا لاجعلا مد دين كتروأو اغفز لنا ريا أت 
عير لكي # [الممتحنة: ؛- 0]. 

وهذا أخوه موسى الكليم عليههما الصلاة والسلام كان من دعائه 
هو وأتباعه: م#عَلَاللَهِ يونا ريَنَا لا يلما ِتَنٌَ لْلَْوَو الطايلميرت هما 
وَيحَمَاَمَتِلك مِنَ الْقَو ا كَعْرنَ #[يسوس: 85-6]. والمعنشى: أي لا 
تسلطهم علينا؛ فيظهروا علينا؛ فيظنوا أنهم خير منا... أو لا تسلطهم 
علينا فيفك 70) . وكلاهما وارد «فكل من النوعين فتنة للاآخر)0©. 

وما كان النبي َك والأنبياء قبله يتعوذون من الفتن؛ إلا لِما لها من 
آثار وخيمة على الدين والدنياء ثم إنها إذا أتت لا تصيب الظالم وحده. 


بل تصيب الصالح والطالح. 


:))5778/1( أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» باب: ومن سورة: ص (7717), وأحمد‎ )١( 
.)07١579( من حديث ابن عباس ووَعَلَيَدَعَنْعَاه وصححه الألباني في الصحيحة برقم:‎ 

(0) ينظر: تفسير الطبري .)١157-1١61١/1١1١(‏ 

(؟) إغاثة اللهفان (57/ .)١55‏ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاهل م8 الفأن العامة 00 

وأمر عليه الصلاة والسلام أمته بالتعوذ بالله من الفتن» فعن أَبِي 
سعيد الخدري عن زيد بن ثابت وََإيهَعَنْهَاه قال أبو سعيد: ولم أشهده 
من النبي يك ولكن حدثنيه زيد بن ثابت» قال: بينم| النبي يكل في حائط 
لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه. وإذا 
أقبر ستة أو حمسة أو أربعة, فقال يلد «من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟» فقال رجل: أناء قال: «فمنتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في 
الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) ثم أقبل 
علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار»» قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار» فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبرء قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن). 
قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا بالله من 
فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال(22. 

وقد عقد البخاري بابًا بعنوان: «التعوذ من الفتن») 

بل كان النبي يِه يسأل الله الشوق إلى لقائه» من غير ضراء مضرة» 
ولا فتنة مضلة0). 


)01 أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار 
كم 5 ). 

(؟) أخرجه النسائي في السهو (1707) (7/ 00). وأحمد (54/ 7575). والحاكم في المستدرك 
.)"٠ 6/١‏ من حديث: عمار بن ياسر وََعَليَدعَنْهَا. وصححه الألباني في صحيح النسائي 
(1774). 


00 منهاغ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مك الفأن العامة 

وتتأكد الاستعاذة من مضلات الفتن على وجه اللخصوص - وهي 
السارفة عن الوب سد لامعا ذقاننها عند 4 الآ ةعطاق الفدة دن أن 
يسلم منها أحد. فعن أبي الضحىء قال: «قال رجل - وهو عند عمر -: 
اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» أو الفتن» فقال عمر يََوََيََعَنُ: اللهم إني 
أعوذ بك من الضَّقَاطّة("), أتحبٌ ألا يرزقك الله مالا وولدا؟! أيكم 
استعاذ من الفتن فليستعذ من مضلاتها» 06" . وقال عبد الله بن مسعود 
يسَدْعَنَهُ: «لا يقوأن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس 
ل الا # إِسّمآ 
أمَولكُم وأَوَلدد كر 4 [التغابن: 0 فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من 
مضلات الفتن200. 

وكان من دعاء عمر رََلِيََعَنَهُ لما خطب فيهم النبي ذَلْةٌ وقال : دلا 
تسألوني عن شيء إلا بينت لكم...» فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. 
فقال عمر: «رضينا بالله ربناء وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ رسولاء نعوذ 
بالله من سوء الفتن»» وفي رواية: «عائذًا بالله من سوء الفتن»» وفي 
أخرى: «نعوذ بالله من سوأى الفتن)47). 


)١(‏ الضفاطة: هي: «ضعف الرأي والجهل» وقد ضَفْط يضفْط ضفاطة فهو ضفيط» النهاية 
رك ه9). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (508/8). 

(*) تفسير الطبري (4/ 5 77) مختصرًا. وينظر: إغاثة اللهان (؟/ .)١70‏ 

(:) البخاريء كتاب الفتن» باب: التعوذ من الفتن (ح: )1/١84‏ (11/ "57). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاهل م8 الفأن العامة قد 
َلَتَهْعَنَ قام أبي يصل من الليل ثم نام» قال: فقيل له: قم؛ فاسآل الله 
أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها عباده الصالحين» قال: فقام» فمرض 
فها رؤي خارجًا حتى مات221(70. 

وهذا ديدن أهل السنة والجماعة:؛ في استعاذتهم من سوء الفتن 
الظاهرة والباطنة ومن مضلاتها؛ أسوة بنبيهم يَللةِ. 

- الإخبار عم| سيقع منها بين الصحابة  رضوان الله تعالى عليهم‎ ٠ 
وهذا تما يدل على اهت|مه يَكةِ بأمر الفتن» وما سيقع منها بين الصحابة»‎ 
ووقع كا قال َيِه فقد ورد في حديث أسامة بن زيد - وَزِتَدعَنْهَا قال:‎ 
أشرف النبي يَكِةِ على أطم2"7 فقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا: لا.‎ 
قال: «فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر»9(”.‎ 

قال النووي: «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم, أي أنهبا 
كثيرة وتعم الناس» لا تختص مها طائفة» وهذا إشارة إلى الحروب 
الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرّة ومقتل عثان ومقتل 
لجسي - دعكا - وغبر ذلكء» وهي معجزة ظاهرة له وَل (24, 
وكذلك إخباره بأنها تأت من قبل المشرق/*2, وتخوفه على الصحابة 


.)5 ٠ 5 /5( والبيهقي في الدلائل‎ »)58/١7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) الأطم: البناء المرتفع» جمعه آطام. ينظر: النهاية .)5٠ /١(‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء (ح: 50 077. 

(4:) شرح صحيح مسلم للنووي .)86/١18(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب: الفتنة من المشرق» (ح: 72747), والمراد مشرق 
المدينة» وهي العراق وخراسان. 


)0 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 
منها(١‏ رضوان الله تعالى عليهم. 

فهذه بعض صور التحذيرات النبوية المتنوعة من التحذير من الفتن 
العامة» وستأتي صور أخرى في تضاعيف البحثء تُبين مدى اهتام 
النبي كَل بأمر الفتن» وتحذيره أمته منها قبل وقوعهاء وبيان المخرج 
منها بعد وقوعها. 

وقد تختلف أساليب التحذيرات القرآنية والنبوية باختلاف الفتن 
وتنوعهاء ولكل فتنة ما يناسبها من التحذيرات والمعالجات يدل عليها 
السياق. كما أن بعضها قد يكون عامًا يشمل أنواعًا متعددة من الفتن 
والمخرج منها. 

#89 © 


.)711 أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب: جواز الاستسرار بالإيهان للخائف. (ح:‎ )١( 


قا لفك الشة والدعاقة 8 اهاقل 57 اد كاه __ 1 
المبحث الثالث 
خطر الفتن على القلوب 


حاتري حر عا لع امسر لل تل : © هْوَ أت 
أَرَسَلَ رَسُوله بِأَلْهْدَئ ودين الْحَيّ لظهره علَ أدبن كله وو 
ع لي عر اا ار وين له 
(«فبالهدى يعرف الحق. وبدين الحق يقصد الخير ويعرف به والفتن تمنع 
معرفة الحق» وتمنع قصد الخير وإرادته» لأنها تلبس الحق بالباطل)217). 

وجاء في حديث حذيفة: اتعرض الفتن على القلوب كالحصير؛ 
غوًا وم فآن] قلت شري كنف فيدايكة وداه واي فلت القرها 
نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مُزبَاد0", 
كالكوز م0 لأنعرف عرو نا ول ةبكر كرا لاقا أخرت 
فو أشواو 2 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (574-778./5)) بتصرف. 

(5) الربْدَة: لون بين السواد وَالِعْبْرّة. ومعناه: يريد ايدادَ القلب من حيث المعنى لا 
الصورة؛ فإن لَّوْنَ القلب إلى السّواد. ينظر: النهاية في غريب الأثرء مادة: (ريد)» 
88/5 1). 

(9) الْجَحي: المائل عن الاستقامة والاعتدال» فشبّه القلب الذي لا يعي خيرًا بالكوز 
المائل الذي لا يثبت فيه شىء. النهاية /١1(‏ 47 ؟). 

00( اميك وكات الإؤادةباجدياة يازا الافلة عز ا اده دده 


1 8 


حذيفة وَدَلَنَدْعَنْهُ. 


إفضة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


فبالفتن يصيب القلب آفتان: اسوداد القلب. وانتكاسه. 


ونفو للاعره ذلك مز عئان: لذ يعرف معرروحاء .ىلا يدك سك اوقد 


يتادئ به المرضء فيكون المعروف غئذه منكر | والمذكر معروفا ‏ والعياذ 


03 


010 


باللّه. 


وقد جاء من كلام حذيفة رضوان الله عليه أن القلوب أربعة: 

-١‏ قلب أجرد فيه سراج مزهر.. فذاك قلب المؤمن. 

؟- قلب أغلف... فذاك قلب الكافر. 

“- قلب منكوس... فذاك قلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأبصر 
معي 

- قلب تمده مادتان: مادة إيإن ومادة نفاق» فهو لما غلب عليه 
و10 


أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في الإيمان (ح: 54) (ص17) وني المصنف (ح: 
565, والطبري في تفسيره 5٠77/١‏ مختصرًا)» وابن أبي الدنيا في الإخلاص كا 
في الدر المنثور )7١5 /١(‏ عن حذيفة موقوفًا. قال أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 
(؟/037"75): إسناده جيد إلا أنه منقطع». 

وقد ورد معناه مرفوعًا إلى النبي يَكِةِ عن أبي سعيد الخدري عند أحمد في المسند 
(/17): والطبراني في الصغير (ص777)» وأبي تُعيم في الحلية (5/ 85”). قال 
الهيثمي في المجمع: «في إسناده ليث بن أبي سليم»» وجوّد السيوطي إسناد أحمد كم في 
الدر (1/ »)7١16‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري (7/ 76 7)؛ وضعفه 
الألبانٍ في الضعيفة (ح: 0154) .)7377/1١١(‏ وينظر شرح هذا الآثر والتعليق عليه؛ 
مجموع الفتاوى )527/١١(‏ و(5١/7180-1787)‏ و(74/18١1519-1).‏ وإغاثة 
اللهفان /١(‏ 55) والوابل الصيب (ص”77١1-‏ 175) وصيد الخاطر (ص59١).‏ 
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فالواجب على المسلم الحريص على سلامة قلبه الاجتهاد في تكثير 
مادة الإيهان وتقليل مادة النفاق» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 
وقد ورد عن ابن مسعود َلْنَدعَنَهُ أنه قال: «اأخاف عليكم فتنا 
كأنها الدخان» يموت فيها قلب الرجل كا يموت بدنه)217. 
© #89 


)١(‏ الفتن للإمام نعيم بن ماد المروزي (ص 5) رقم )١١7(‏ تحقيق: أيمن محمد عرفة. 


فك منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 
المبحث الرابع 
أتنواعالفتن 

ا ا 0 
إضافة إلى ما تقدم فتن السراء وفتن الضراءء» وفتن ما قبل الموت وفتن 
ما بعده» وفتن ما بين يدي الساعة. وغبرهاء ويمكن تقسيم الفتن 
باعتبار محلها ومّن تقع عليه إلى نوعين: 

الأول: الفتن الخاصة: وهي كما قال كَللِ: «فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
والنهي21(2» وقد قال تعالى: # نَم أَموالُكُم وأَوللد كد ِتَنة4 [التغابن: 
.]١6‏ 

وأشارت السنة الشريفة إلى العديد من هذا النوعء كفتنة المالء 
وفتنة النساء» وفتنة المحيى وفتنة المات» وفتنة الغنى وفتنة الفقر» وفتنة 
القبر» وفتنة الصدر وهي الوساوس - وفتنة النار» وغيرها. 

وهذه ليست مجال بحثنا هنا. 

الثاني: الفتن العامة التي تعم الصالح والطالح, الذكر 0 
الكبير والصغيرء وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: # وَأَمَوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع منها مواقيت الصلاة ح: 070 وح: ١570‏ و89405١‏ 


و97١٠‏ وغيرهاء وأخرجه مسلم بنحوه, في كتاب الإيمان» باب: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب »)١55(‏ من حديث حذيفة بن اليان وَدَلَتَدْعَنَعًا. 
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ماد 


فتنة ع أ طَلووأ يدك حَصصَةَ 4 [الأنفال: 5؟]» وجاء 
وصفها في أحاديث النبي كَل بأن منها التي تموج كموج البحار» ومنها 
كقطع الليل المظلم» والتي تأتي كالظلء والتي لا تدع بينَا إلا دخلته. 
ومنها الصماء البكماء العمياء» وقد قال يلد «منهن ثلاث لا يكدن 
يذرن شيئّاء ومنهن فتن كرياح الصيف. منها صغار ومنها كبار»(1). 

وهذا العموم عموم نسبي بحسب الزمان والمكان والأحوال. 

وهذه لما صور كثيرة» ومن أخطرها فتنة التفرق والاختلاف 
والاقتتال بين المسلمين» وهي التي سأل النبي كَل ربّه فمنعه إياهاء 
فقال عَلنِ: «سألت ري ثلانًا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» سألت ربي 
ألا ,بلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا بيلك أمني بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)2"7» وهي التي قال 
الله تعالى فيها: قل هو ألَْاِرُ ع أن يَبعَتَ عَلِيَكُمْعَدَابًا ين مَوَِكمْ أو من 
عن نلك ل يسك يناو ببس ينض © [الأنعام: +]» وهذه 
ملازمة للأمة منذ صدرها الأول إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع 
المسيح ابن مريم ‏ طِلِييَكمٍ عند قرب قيام الساعة. 


وعن حذيفة - وَانَدْعَنَهُ- قال: «كنا جلوسًا عند عمر َاانَةُعَنهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إخبار النبي صل الله عليه وسلم 
فيما يكون إلى قيام الساعة (7841)» من حديث: حذيفة بن اليمان وََيَدعَنَهًا. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة (75840)» من 


000000 
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فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله يك في الفتنة؟ قلت: أناء كما قاله. 
قال: إنك عليه أو عليها ‏ لجرئ. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: 
ليس هذا أريد» ولكن الفتنة التي تموج ىا يموج البحر؟ قال: ليس 
عليك منها من بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابّا مغلقًا. قال: 
أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إِذَا لا يغلق أبدًا. قلنا: أكان 
عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كم أن دون الغد الليلة. إني حدثته 
بحديث ليس بالأغاليط. فَهِبْنَا أن نسأل حذيفة» فأْمَرْنا مسروقًا فسأله. 
فقال: الباب عمر)7١2.‏ وهذا الحديث أصل في أبواب الفتن. 

وأول هذه الفتنة هو ما حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بعد مقتل عثمان َِلَُعَنرٌ أجمعين. 

وهناك فتن أخرى كثيرة من أهمها: 

- فتن البدع والخرافات والشركيات المستشرية بين المسلمين وفي 
كثير من أوطانهم. 

- فتن تسلط الأعداء على الأمة وحربهم الضروس للإسلام 
وأهله ونبب أموالهم وبلادهم وممتلكاتهم ومدخراتهم. 

- فتنة الذل الذي أصاب المسلمين بسبب تركهم الجهاد. ى] قال 
ِِّ: إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. 
وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاء لاينزعه حتى ترجعوا إلى 


.)١5 5( أخرجه البخاري في المواقيت» باب الصلاة كفارة (075)) ومسلم في الفتن‎ )١( 
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دينكم)217. 

- فتنة التغريب. والانبهار بالمانية الغربية والافتتان باللبرالية 
والعولمة والديمقراطية» والدعوة إلى عصرنة الإسلام وتطويعه لرغبات 
الغرب أو الشرق وطروحاتهم وتفسيره تفسيرًا مرنًا متوافقًا مع 
معطيات المدنية الغربية وما ترتب على ذلك من ال هجوم على النص 
الشرعي (الكتاب والسنة) وآثار السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والسعي إلى تحطيم قداسته والتقليل من شأنه وتقديم العقل 
وتحكيمه. وفتنة إقصاء الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله في كثير من 
بلاد المسلمين. 

- فتن الاختلاف والتناحر والاقتتال بين المسلمين على الزعامات 
أو السلطة. وحب الترؤس أو حظوظ الدنياء أو العصبيات 
والتحزبات الجاهلية» والتعادي بين المسلمين» وفتن التكفير والتبديع 
والتفسيق بغير حقء وفتن الفتاوى المضلة والانحرافات العقدية 
والفكرية والمذاهب الهدامة» وما ترتب على ذلك من غلو وتطرف عند 
بعض أبناء الآمة» أو انحلال وانسلاخ عند بعضها الآخر. 

- فتنة قلب الحقائق وتلبيس الحق بالباطل والتلاعب 
بالمصطلحات. والتي تولى كبرها وسائل الإعلام وكتّاءهاء فالاحتلال 
عندهم تطهير» والدفاع عن النفس إرهابء وحرية رأي وتعددية» 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب أبواب الإجارة» باب: في النهي عن العينة (75757), وأحمد 


في مسنده (7/ 78)» والبيهقي في السئن الكبرى (717/0)» من حديث ابن عمر 
ََليدعَنعًا. وصححه الألباني بمجموع طَرقه» السلسلة الصحيحة» برقم: .)١١(‏ 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر تدخل في شؤون الآخرين؛ 
والانحلال حرية» واتباع السنة تشدد» والإفساد إصلاح. والإصلاح 
إفساد... إلخ. 

- فتن الشبهات والشهوات التي تدعو لما القنوات الفضائية 
والمجلات والصحف والإعلانات» والشبكة العنكبوتية العالمية 
(الانترنت) ومواقعها وما تحتويه من مصائبء تؤدي إلى بلبلة الأفكار 
واضطراب الأفهام والتشكيك في الدين وأهله. 

- فتن المخدرات والمسكرات وانتشارها بين المسلمين وما يترتب 
عقاو بنصاس ا ف لازا يعات 

- فتنة المرأة والدعوة إلى (تحررها ‏ زعموا ) وإخراجها من بيتها 
وحجابها وعفتهاء واختلاطها المحرم بالأجانب. 

- فتنة السياحة والسفر إلى بلاد الكفر» والابتعاث غير المنضبط» 
وتمجيد الكفار وأهل الخلاعة والمجون. 

- فتنة الكرة والرياضة والفن وغيرها. 

- فتنة المال وفشو الربا وصور التحايل عليه» وفتنة الزناء وسائر 
أنواع الفواحش.. وتساهل الناس في ذلكء وقد قال كَل «لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع, 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)(2. 
)١(‏ أخرجهابن ماجه في الفتن» باب: العقوبات (5019). والحاكم في المستدرك 


(5/ *087)» وصححه ووافقه الذهبي. من حديث ابن عمر وَعَليَدعَنْهَا. وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة. برقم: .)٠١5(‏ 
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إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التى يصعب حصرهاء كفى الله 
المؤمنين شرها. 
ومالك مافتنم القن باغفنا أسبائيا وباعتينال ماعنا :وتفهييل 
ذلك في غير هذا البحث المختص (1). 
© © © 


)١(‏ ينظر: منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن» د. عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
القرثشي» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى 5794 ١ه.‏ غير منشور. 


الفتنة وآثارها المدمرة» د. أحمد بن إبراهيم بن أحمد. 


)2 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 
المبحث الخامس 


أما عن أسباب الفتن ‏ أعاذنا الله جميعًا منها-فمن أهمها وأعظمهاء 
وهو السبب الكل الجامع لكل الأسباب الحزئية: البعْد عن الاستقامة على 


- 
04 9ه 
4 


7 5 3 2 7 5 4 2 هر عبر 
دين الله عقيدة وشريعة وأخلاقا. قال تعالى: #فَلْسَحَدَرٍ الَذِينَ يحالِهُونَ عن 
عي موه 2-26 


فِنَنةَ أَوَنصِسبِمَ عَذَابُ أليمٌ # [النور: *7]: فدلت الآية 


اه . _- سام . 


صراحة على أن المخالف لأمر الله متوعّد بفتنة أو عذاب أليم. 


سروت أن 


5 و م 2000 ا 7 5 
وقال تعالى: # يِتأيها أَلَّذِينَ -امنوأ أُسْسَحِيبُوأ لَه ولِلرَسُولٍ إِذا دعاكم 
و 4 


و رو كر لم صر س2 
كت الله يحول ببس الْمَرَء وله وأسَُه لبه 
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لت أنَّهَ سَدِيدُ الْعِمَابٍِ * [الأنفال: -١4‏ 750]» فالأمر باتقاء 
الفتنة بعد أمره تعالى بالاستجابة لله وللرسول مشعر بأن اتقاء الفتنة هو 
بالاستجابة لله ورسولهء وأن عدم الاستجابة لله ورسوله مؤذن 
بالوقوع فيها. 

وقد ذكر الله تعالى بعض صور عدم الاستجابة المؤذنة بوقوع الفتن 
والفساد الكبير» فذكر منها عدم تحقيق مبد! الولاء والبراء الذي فرضه الله 
تعالى على المؤمنين قال عرَّ وجل: « إن ين انوأ وَهَابتروأ وَجَتهَدُوأ 
أَمَولهم وَأَنَفْسمَ في سَِلٍ أله وَالدِينَ “ووأ وَصَرَا وليك بَعْصُهُمْ أزلية 


كلا ء سل 2 


بَعْضٍ ...4 إلى قوله تعالى: 9# وَالَذِبنَ كمروأ بَعَضهع أَوْلِيَآءٌ بعض إِلّا مَعَعَلُوه 
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5 فِنَّنَةُ فى لض وَفسَادُ كبيرٌ # [الأنفال: 107-71 والمعنى ‏ كم | 
رجح ابن جرير من تفسيرات السلف - أي: «إلا تفعلوا ما أمرتكم به من 
التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرض)(21. 

كا جعل الله تعالى ترك الجهاد في سبيله من أكبر أسباب الفتن 
العامة وهي وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين حتى يقع ينهم 
الاقتتال وسفك الدماء. قال الله تعالى: #إِلّا كَفِرُوا يُمَزْبَكْمْ 
عَدَايًا التما وَمَسَتَبَدِلُ قوم مركم # [التوبة: 4]. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع 
بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة ىا هو الواقع. فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم» وجعل 
بأسهم على عدو الله وعدوهم, وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله 
بأن يَلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض)("©. 

وذكر النبي كَِةِ صورة أخرى من الصور الجزئية المتعلقة بأحكام 
الأسرة والنكاح فقال يَِ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه). وقال بعد ذلك: «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض'0(©). وهذا مؤذن بأن أي تمرد على ما جاء به الرسول َل 


.)05/1١( التفسير‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /١5(‏ 55- 55). 

() وأخرجه الترمذي وحَسَّنهِ في التكاح باب (7) (/ 7805) (ح: 3١86.1١8‏ )» وابن 
ماجه في النكاح باب (575) (ح: 01951377 (5727/1). وحسّّنه الألباني كما في الصحيحة 
(؟7١٠).‏ 


4 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاصل م8 الفنن العامة 
وخروج عن قيم الإسلام ومبادته الكبيرة والصغيرة فهو سبب من 
أسباب وقوع الفتن والفساد. 

وهذا ما فهمه الإمام مالك '#مللنَئّه فقد سأله رجل من من أبن 
قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم النبي ذل فقال: إني أر 
لحن ون كك ونب لقي لالط لقف لان ا عاك 
الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إن| هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة 
أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قَصَرٌ عنها رسول الله كة؟! 


4 
0 


إني سمعت الله يقول: اميحر أَلَّذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أتروه أن مُصِيهُمٌ 
فِنَئَهٌ أوَمْصِيبهُمَ عَذَابُ ليم 4 [النور: 220]3. فكل مخالفة لدي النبي 
كل - وإن ها الأشان صر تشبى: سنس اللفغة والعذات الالني: 
نسأل الله العافية. 


0 
احر 


00 
يد أن 


هذا: بالإضافة إلى الآيات الكثيرة الدالة: على أن ما يصيب 
المسلمين من مصائبء ومنها الفتن ‏ بل هي من أعظمها ‏ إنما هو 
مو رار ولحاي التدور وبمار او واكك د 
مضيمتة فعا فسنت أندد 00 عن كَثيرٍ # [الشورى: 0]» وقال 
تعالى: لأوَكجَآ أصِبَتَكمُ مُصِيبَةٌ هَدَ أصَبمُ عَثْليَا قل أَنَّ هذا قل هْوَ 
من عند أَنشِكم * [آل عمران: 175]. قال العباس ووََيَدعَنَهُ: «اللهم إنه لم 


)١(‏ أخرجه القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن (7/ .)١517-١51١7‏ وأخرجه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه »)١4/١(‏ وأبو نُعيم في الحلية (777/5؟) ‏ مختصرًا ب 
وذكره الشاطبي في الاعتصام .)١757 /١(‏ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م58 الفأن العامة 4 
ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يرفع إلا بتوبة)(221. 

وقال سبحانه: # وَإذا ردنا أن مهلك هريد مرا مترؤبها عسوا فا فَحَقَّ 
عَليهَا الْمَوْلُ فدَمَرَسَهَا بَدْميرَا # [الإسراء: »]1١‏ فدلت الآية على أن تدمير 
القرى وعذابها؛ إنما هو بسبب فسوق المترفين من أهلها. وهذا بناء على 
القراءة المشهورة (أَمَرْنا) وقرأ أو عثان التَهْدي وغيره (أمّرنا) ديد 
الميم من الإمارة» فيكون معناها | هو مروي عن ابن عباس يعَزَتَدعنْهَا: 
«سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب)7). 

وأهم أسباب البعد عن الاستقامة على دين الله تعالى الُوقع في الفتنة 
لا يخرج عادة عن أحد أمرين أو كليهماء وهما: 

١‏ -فساد في العلم. ومرد ذلك إلى الجهل بدين الله تعالى. 

١‏ -أو فساد في القصدء ومرد ذلك إلى ال هوى. 


وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله تعالى: # يَدَاودُ إِنَا 
َعَلَكَ مه لض عَأعَمْ بي ان في لايع الهو ميك عن 
سَِبلٍ أله © [ص: 55 وقال تعالى: #إن يَْعُونَ إلا لطن وما مَهَوَى 
الْأَنضسىَ > [النجم: +7]» فاتباع (الظن) فساد في العلم» (وما تبوى 
الأنفس) فساد في القصد. ولذا شرع الله تعالى على المكلفين في كل ركعة 
من صلاتهم الاستعاذة من طريق (المغضوب عليهم) وهم من فسد 
)١(‏ أخرجه الزبير بن بكار في كتابه: الأنساب» في صفة ما دعا به العباس لما طلب منه 


عمر بن الخطاب الاستسقاء لما قحطوا... ونقله الحافظ في الفتح (؟//591). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري /١0(‏ 080). 


(45) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل م6 الفثن العامة 
قصدهم و(الضالين) وهم مَن فسد علمهم فعبدوا الله بغير علم. 

والدافع إلى ذلك لا يخرج عادة عن أحد أمرين: 

١‏ -إما بسبب شبهة. والشبهة أصلها نقص في العلم بالحق الذي 
بعث الله به رسوله كَلِدِه أو نقص في فهمه بعد بلوغه وهي قلة البصيرة 
فيه» وهنا ينشأً الاشتباه في ذهن المكلف؛ فتضعف بصيرته وإدراكه 
مواطن الحق في أقواله وأعالة فقت التفينات واستحكامها من 
أكبر أسباب الفتن. 

قال حذيفة - رََدََيَدْعَنَْا -: «إذا اشتبه عليك الحق بالباطل فلم تدر 
أمها تتبع فتلك الفتنة»217. 


وف رواية عنه أنه سكل عن أي الفتن أشد؟ قال: «أن تعرض على 
قلبك الخبر والشر فلا تدري أيه| تركب)7(). 

قال ابن القيم #ملدَنه: «الفتنة نوعان: فتنة الشبهات ‏ وهي أعظم 
الفتنتين - وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإحداهما؛ 
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلمء ولاسيًِّا إذا اقترن 
بذلك فساد القصد وحصول الموى. فهناك الفتنة العظمى والمصيبة 
الكبرىء فَقَلُ ما شئت في ضلال سيئ القصد, الحاكم عليه الموى لا 
الهدى» مع ضعف بصيرته وقلّة علمه بها بعث الله به رسوله» فهو من 


.017١ /١6( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
)0 المصدر نفسه (/1/ 017 9) (ح: 777/175). وأخرجها نعيم بن حماد في الفتن (ص؟‎ )5( 
بإسناد حسن.‎ )١114( رقم‎ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفن العامة (55) 
15 0 1" 4 أ هه ً س0 صاس م سسا سوم مره م عط 
الذين قال الله تعالى فيهم: #إإن يَتَِعُونَ إلا الظنّ وما تَهْوَى الأنفس * 

ا 

إلى أن قال: «وهذه الفتنة تنشأً تارة من فهم فاسد. وتارة من نقل 
كاذب. وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به.» وتارة من 
غرض فاسد وهوّى متبع؛ فهي من عَمَّى في البصيرة وفسادٍ في 
الإرادة)0). 


فعند تمكن الشبهة يزيغ القلبء فيتبع المتشابه فيقع في الفتنة» ى) 


5 500 5 224 مص مل .يرو . لء فا آذآ وه سه دو ود ضع مع د لل 
قال الله تعالمى: #أدَأمَا ألَذِينَ في دلويهم رَيعْ سِتَبِعونَ ما سَسَبَه مه بتعا الِْتَنَةٍ 
- هَل - ص _رقد 
ار د سسا له بو بط رو اكلى 4و لمي اراي ل صمح © سيرخ 2 ً 
وَأبتِعَاءَ تأويلهوء ومايعلم ودلهد إلا الله والراسحون في العلم يفولون ءَامَثّا بهو 
قد 


وَلُوأْ لذبب # [آل عمران: 9]. 


5 وقد د ن ذلك سبب الشهوة. والشهوات ما جبلت النفوس 


م سرح سا 


على حبتها # وين إلكّاس حب أَلشَّهُوتِ ص اليك وَالسَينَ وَالْطِير 


+ -1 
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كه رص < 200 سر ص 


المفطرة فك لمن والْفْضَةٍ وَاَلْخَمِلٍ المسومة والاعنم والحَرت 
> مكدخ الكيزة لديا وألَّهُ عندَه. خسري الْمَكَابٍِ # [آل عمران: 5 »]١‏ 
وحفت النار بالشهوات”"» لكن المؤمن مأمور بتقييد هذه الشهوة 
باتباع الشرع» وصرفها فيما يحل؛ لأنه إذا انفلت منه زمام شهوته وقع في 
الحرام فتردى في الفتنة. والخطورة تعظم وتشتدٌ عند اجتماع السببينء 


.)١56 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 
.)١577/57( (؟) المصدر نفسه‎ 
.07١17١ قطعة من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (ح:‎ )( 


)2:50 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة 
قل أن توجد شبهة إلا وهي مشربة ببوى وشهوة. نسأل الله العافية. 
وهناك أسباب تفصيلية أخرى جزئية باعتبارات مختلفة أخرى. 
كالأسباب العقدية كفتنة الخوارج والرافضة» وأسباب سياسية» 
وأسباب اقتصادية» وأسباب اجتتماعية» وغيره7١»»‏ وليس هذا مكان 
© © © 


)١(‏ ينظر لبعض هذه الأسباب: كتاب الفتنة وموقف المسلم منها (ص ه"55-1). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 040 


المبحث السادس 
علامة من وقع في الفتنة 
أصابه شىء من غبارهاء ومّن لا يزال سليًا منهاء نسأل الله السلامة 
والعافية. 
ومن أبرز هذه العللامات: 


١‏ - أن يرى ما كان حرامًا بالأمس حلالا اليوم أو العكس. 

وهذا ما أرشد إليه فقيه الفتن حذيفة - رَبِدَلنَهَعَنَهُ - حين| قال: «الفتنة 
تعرض على القلوب.... فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاء 
لير فك كات ال سال" كان در حرا ماء أ وخر اما انيرا كله 
فقد أصابته الفتنة)7١2.‏ 


وليس ذلك بسبب أنه كان يجهل الدليل فعلمه» أو كان يجهل معنى 
الدليل فظهر له معناه» وإنها بسبب الشبهات والمؤثرات الخارجية» 
ونقص دينه وإيانه» وتغيّر فكره وعقله بسبب الفتن من حوله» فيتغير 
الميزان عنده» فينقلب الحلال البيّن حرامّاء والحرام البيّن حلالاء بل قد 
يصل - والعياذ بالله ‏ إلى أن ينقلب المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء أو 
أن تختلط عليه الأمور فيقف حيرانَ مترددًا كما سيأتي ني الكلام على أثر 
القبفات فردا؛ 


() المصدر السابق (ص١1)‏ رقم .)١59(‏ 


240 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 

فالثبات على الحق من خصائص أهل السنة والجماعة» كما أن التنقل 
من سمات أهل الأهواء والبدع المفتونين» وهو ثمرة الجدال» ولذلك 
قال عمر بن عبد العزيز ‏ دنه : «من جعل دينه غرضًا للخصومات 
أكثر التلون72١2»‏ قال ابن تيمية: «أما أكثر السلف فم| أعلم عن أحد من 
علمائهم ولا صالح عامتهم رجوعًا عما هو عليه...)2"7. يعني من الحق 
القائم على الدليل من الكتاب والسنة. 

" - التلون في دين الله: 

فالتلون في دين الله علامة من علامات من وقع في الفتن» وأكثر ما 
يكون ظاهرًا عند المنافقين ‏ بيت الفتن ‏ فإذا رأيت الرجل كل يوم له 
رأيء وكل يوم له موقف. وأصبح يتقلب ذات اليمين وذات الشمال» 
فاعلم أنه من ضحايا الفتن» نسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على 
الرقتل: 


ولذلك ورد من حديث سهل بن سعد - وََوَلنَدْعَنْهُ - يرفعه إلى النبي 


5 


يِه قال: «إياك والتلوّن في دين الله70؟. وقال حذيفة ويَدَليَدعَنهُ: إن 

)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (ح: 07٠١‏ (77//1)» والآجري في الشريعة بإسناد صحيح 
(ح:307/1(6117). واللالكائي في شرح الأصول (ح:5١5)(١178/1)»‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (ح: 5١‏ 5) (ص 7725)» وعبد الله بن أحمد في السنة (ح: 6٠١7‏ 
(2338/1». وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص57). 

(0) نقض المنطق (ص57). 

(9) رواه الطبراني في الكبير ‏ بإسناد حسن ‏ (ح: )0865١‏ (0/ 540) قال الهيثمي: رواه 
الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. مجمع الزوائد »22717/١(‏ ورواه البيهقي في 
سئنه الكبرى (ح: 701584) /1١١(‏ 57)» والحاكم في المستدرك (8055) (007/5) - 


منهاغ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفان العامة__ 2510 

الضلالة أن تعرف ما كنت تدكرء وتدكر ما كنت تعرف» وإياك والتلون 

في الدين2172. وعن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التلون في الدين»7. 
*- اتباع المتشابه وعدم ردّه إلى المحكم: 


شروت التاق وو اماي و وير ا لان 
ألَذد ب ف مويو ديع بهن ما كبه ينه أيه اليف وآنيقة روا م 
َعَم تَأُويله: إَ 4 [آل عمران: 7]» فيتبعون من الآدلة المتشابه 
«ليحققوا بادعاتهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ما هم عليه من 
الضلالة والزيغ عن محجة الحق, تلبيسًا منهم بذلك على من ضعفت 
تر جروا راجا للك رن زرف عابي 


كما يتبعون من الفتاوى الشاذً وزلات العلياء ىا سيأق تفصيله في 
الحث على الإلتفاف حول العلاء الربانيين والصدور عن رأهم ‏ وقد 
قال الإمام الدارمي - ##الدئه عن هذا الصنف: (إن الذي يريد الشذوذ 
عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء والتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق 


- موقوفًا عل ابن مسعود ‏ وَوََيَهعَنَهُ -ورواه عبد الرزاق في مصنفه (ح: 484 50), 
وابن أبي شيبة 075401 والبيهقي في الكبرى (70784) موقوفًا على حذيفة - 
صعلئةعنة-. 

-ه1ا/١ وابن بطة في الإبانة الكبرى (ح:‎ )35١ 40 5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
وابن‎ »)40/1( 01٠١ واللالكائي في شرح الأصول (ح:‎ »2)005 -0٠ 5 /7( )01/* 
.)97/7( عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 7177). 

(9) تفسير الطبري (172/7). 


)0 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 
من نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم. فه| 
آيتان يستدل بها على اتباع الرجل وعلى ابتداعه)(21. 

؛ - التسويغ للباطل والتعذير له. 

ومدح أهله والإشادة مهم والتقرب إليهم وتكلف المعاذير لهم في 
مخالفاتهم والتهوين من شأنها. 

في مقابل الطعن في الحق وأهله. والنفرة منهم, وتتبع زلاتهم 
وتضخيمها والفرح بها ونشرهاء واللهج بذكرها. 

وهذه من أعراض مرض الفتنة الذي خامر قلبه ودب إلى فكره 
وعقله. 


وهناك بعض العلامات والأعراض الأخرى. تأتي الإشارة إليها في 


00 7 سر ا 


.)١١؟9ص( الرد على الجهمية‎ )١( 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة )61 


التَطيّك الما 


سبل النجاة والوقاية من الفتن قبل وقوعها 


وبعد بيان خطر هذه الفتن» وتحذير الله تعالى ورسوله وَكةٍ منهاء 
وبيان أهم أسبابها؛ يتبادر إلى الذهن سؤال ‏ بعد ذلك وهو: ماهي 
سبل النجاة والوقاية منها قبل وقوعها!'»؟ 

والإجابة على هذا السؤال تكون في المباحث التالية: 

* المبحث الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًا: 

فأكبر وسيلة للوقاية من كل الدنيوية والأخروية هي الاعتصام التام 
بالكتاب والسنة بحيث يكون بعيدًا عن الأهواء والبدع والمخالفات» 
متقيدًا في ذلك بالكتاب والسنة» يدور معهما حيث داراء ولا يحيد عنهما 
قيد أَنْمُلة وافق ذلك هواه أو أهواء الآخرينء أو لم يوافقه» قال الله 
تعالى: #إومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ دا ص أللّهُ ورسولة: أمرا أن يون لطم 
ير مِنَ أَمرِهم ومن يحص أله وَرَسُولهء فَقَدَصَلٌّ صللا ميا 4 [الأحزاب: 
“*]. والاعتصام: افتعال من العصمة» وهي المنعة» والعاصم: المانع 
الحامي طمَالَ لا عَاصِمَ آلْيوْمَ مِنَ أَمْرِ أله إلا مَن بحم 4 [هرد: *5» 
والاعتصام: الاستمساك بالشيء2"7» والمراد هنا: الاستمساك بالكتاب 


)00 جا جا م وا بايا ببعضههماء وبعض السبل 
(9) النهاية في غريب الحديث والآثر (/ 594 7). وينظر: المفردات في غريب القرآن (ص/3717”). 


إففة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 
والسنة كقوله تعاللى: 9 ََمْتَييِة الى أ إليِكَ * [الزخرف: 57]. 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف في التنبيه على 
هذا الأمر العظيم» وأن التمسك بها هو السبب الرئيس للنجاة من 
الفتن كلها. 


قال الله تعالى: # وَأَعَتَصِمُوأ بل ألم عيمً وله كروك :زان 
عمران: 01٠١‏ وحبل الله: القرآن» وطاعة الله ورسوله كَل التي جاءت 


1 7 


النصوص الكثيرة مؤكدة عليهاء | قال تعالى: #وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ 
0 اما وقال عز من قائل: ##وَمَن يُطِع 
وَاَلرَسُولَ َأوكيكَ مَمَ ألنَ نهم 0 القن وَأَلضَديِقِينَ 
0 ين 0 ا 520 

وهذه الآية ‏ أعني ## وَاَعََصِمُوأ حَبّلٍ الله © - قد تضمنت الأمر 
بالاتباع والنهي عن الافتراق» فوصفت الداء والدواءء» فالداء الفرقة» 
ودواؤه الاعتصام بالكتاب والسنة. 


ع عو 


0-0000 « ويا 7 َامنوأ أَسْتَجِيبُوا لَه وَللرَسُولٍ إذا 


ع 


0 ة في أ 


كن لس ا ا 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 060 
وللرسول يلد «وإنا تتقى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل 
الصالح)217. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الصريحة التى تبين أن العصمة من 
الفتن والضلال هى في الاستمساك بالكتاب والسنة. 


قال عَلدِ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب 
اله220. وقال يك «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهم): 
كتاب الله وسنة نبيه»27"). 

وقد بين لنا النبي -يَكِةٍ ‏ الداء والدواء أيضًا؛ في الحديث المشهور 
عن العرباض بن سارية وَدََنََعَدَك قال: وَعَظَنا رسول الله موعظة بليغة 
ذرفت ها العيون» ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يارس ول الله 
كأنها موعظة مودع؛ فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله عز وجلء 
والسمع والطاعة. وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم يرى 
بعدي اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور...)47). 


.)55 /١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: حجة النبي صل الله عليه وسلم .)١114(‏ من 
حديث: جابر بن عبد الله رََعَإسَْعَنَعًا. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا (737708). وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح .)5٠ /١(‏ 

(4) أخرجه أحمد )١77//5(‏ (ح:17157)- واللفظ له وأبو داود في السنة» باب: في 
لزوم السنة 017 5)» وابن أبي عاصم في السنة (777)» وابن حبان بترتيب ابن بلبان 
(1078/1()5) وغيرهم. وصححه الألباني في الصحيحة (717170)» ومحققو المسند 
1 ا 


فك منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفثن العامة 
فبيّن كلَِةٍ أن الداء هو الاختلاف الكثير ثم بين دواءه وهو: تقوى 
اللّه» والسمع والطاعة» والاتباع» والحذر من البدع. 
فطريق النجاة؛ هو: التمسك بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يلل 
وهي 0 الطرق التي لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء قال تعالى: 8 إِنَّ 
ا 


و- 0 - غرءح ‏ سا 


كنا زيل شين ايو ولا يما الشيل 5ك عن 
سَبِيلِهء © [الأنعام: ]١6*‏ كك اع مر وس 


تدع 


ف فس مرو 1 قال : خط لنا رسول الله يل خطّاء 
ثم قال: ل ا ل 
قال: «هذه سبل قال يزيد: متفرقة ا ا 
إليه»» ثم قرأ : #وَأنَ هذا شاط لويم فد تبثو ولأتيكوا اسيل 


204 عرى سا 


فتفرق بكم عن سبلو 23004 


وقال الزرهري: «كان من مضى من علائنا يقولون: الاعتصام 
بالسنة نجاة)("2. وروي عن مالك '#َللَدَه أنه قال: «السنة سفينة نوح 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق270. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (570/1)» والدارمي في سننه (7/8/1)» وابن حبا ن في 
صحيحه »)18١ /١(‏ والحاكم في مستدركه (748/7)»: وص ححه الألباني في تخريجه 
شرح العقيدة الطحاوية» (ص0/17). 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 2/8 )» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)01/١(‏ 

(9) أخرجه الهروي في ذم الكلام (5/ .)١15‏ وينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن 
تيمية» (ص17/4).» ومجموع الفتاوى (171/5). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاهل م8 الفأن العامة فق 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبْرّى» عن أبيه قال :لماوقع من 
أمر عثمان ما كان تكلّم الناس في أمره. فأتيت أ بن كعب» فقلت: أبا 
المنذر» ما المخرج؟! قال: كتاب الله217. 


ومصداق ذلك ما روي عن النبي يِه من الحديث المشهور عن 
علي صَوَلنَدَعَنك قال: قال رسول الله مَكةِ: «ألا إنبا ستكون فتن». فقلت: 
ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله...» الحديث7). 

ااه البخاري ا 
ا 
وذكر فيه أحكام الولاة واكام والطاعة ولزوم البيعة... إلخ؛ لأن 
أكثر الفتتن هي من قبيل الافتئات على الحكام والتنازع على الولاية. ثم 
ذكر كتانية التمنق - زاد أبو تغيع عن المرجانق: والأماني27) ب لأن أكثير 
الفتن تنشأ من طلب تحقيق الأماني. ثم ذكر خبر الآحاد وضرورة 
القيئكة ف القنل؟لآن أكقفوهادة الفسعو من الاأحكاوغسر العايفلة 
والشائعات. وختم ذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأنه سبيل 


)01 أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 57 07. 

(؟) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب: ما جاء في فضل القرآن (2354057» والدارمي 
في سننه (777176). من طريق: حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن أبي أخي 
الحارث الأعورء عن الحارث؛ عن على. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلامن حديث الزّيات» وإسناده مجهولء وفي حديث الحارث مقال». وضعفه الألباي 
في الضعيفة (57917). 

(9) ينظر: فتح الباري (17/ /711). 


)65 منهاغ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل مك الفأن العامة 
النجاة والمخرج من الفتن. أعاذنا الله منها. 

وعلى كل فالعلاقة بين هذه الآبواب ظاهرة. والله أعلم بمراد 
البخاري َقَلننه. 

وقد لْخّص ابن القيم ‏ #مَلنَدَه ‏ حقيقة الاعتصام بالقرآن» فقال: 
«هو تحكيمه دون آراء الرجال» ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم. 
وكشوفاتهم ومواجيدهم؛ فمن لم يكن كذلك»؛ فهو منسل من هذا 
الاعتصام, فالدين كله في الاعتصام به وبحبله. عدا وعملا وإخلاصًاء 
واستعانة ومتابعة» واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة)7١2.‏ 

ويزيد ذلك إيضاحًا بقوله ‏ الله -: «ولا ينجي من هذه الفتنئة - 
يعني فتنة الشبهات إلا تجريد اتباع الرسولء وتحكيمه في دِقٌ الدّين 
وجلّهء ظاهره وباطِنه عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه؛ فيتلقى منه 
حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» وما يثبته لله من الصفات والأفعال 
والأساء». وما ينفيه عنه» ىا يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نُصّب الزكاة ومستحقيهاء ووجوب الوضوء 
والغسل من الجنابة وصوم رمضان. فلا يجعله رسولًا في شيء دون 
شيء من أمور الدين؛ بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في 
العلم والعملء لا يُتَلَّقَى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه. فالهدى كله دائر 
على أقواله وأفعاله» وكل ما خرج عنها فهو ضلال. 


فإذا عقد قلبه على ذلك» وأعرض عما سواه؛ ووزنه بم| جاء به 


.)"508/( مدارج السالكين‎ )١( 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مك الفأن العامة 60 
الرسول؛ فإن وافقه قبلهء لا لكون ذلك القائل قالهء بل لموافقته 
للرسالة» وإن خالفه ردّه» ولو قاله من قاله» فهذا الذي ينجيه من فتنة 
الشبهاتء. وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه)227. 


المبحث الثاني : التفقه في الدين: 


واعتصام المؤمن بالكتاب والسنة يقتضي منه التفقه فيهاء 
والاجتهاد في أن يكون أهلا للخيرية الموعودة من الله تعالى» قال كَلِ: 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين370'» ويتأكد هذا الآمر في أيام 
الفتن؛ لأن من أكبر أسبابها فُشُوًا الجهل ونقصّ العلم؛ وارتباط ذلك 
بظهور الفتن ارتباط وثيقء قال َكِ: «يتقارب الزمان» وينقص العمل» 
ويُلقَى الشّحُّ ويكثر الهَرّْحُ» قالوا: وما الهَرْحُ؟ قال: «القتل. 
القتل)7". وقال يَلئْ: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويظهر 
الجهل)7؟). 


.)١155-156 إغاثة اللهفان (؟/‎ )1١( 
:)7١( (؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدَّينَ‎ 
من حديث: معاوية‎ .)٠1١71/( ومسلم في كتاب الزكاة» باب: النهى عن المسألة‎ 


سن و سرج ور 


تتإتفعنة. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل 
(5070). ومسلم في كتاب الفتن» باب: إذا توجه المسلان بسيفيه)| (175). من 
حديث: أبي هريرة وَدَإلَدَعَنَهُ. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب: إثم الزناة (/580). ومسلم في كتاب العلم» 


1 


باب: رفع العلم وقبضة العلم .)771١(‏ من حديث: أنس ووَإَيدُعَنَهُ. 


0ه منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 

قال ابن تيمية: «إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعواني ظلمة 
الفتردء وحدثت البدعٌ والفجورء ووقع الشرٌّ بينهم)2"7. 

وقال جَمْلدئه: «فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاهء وأدمن النظر في كلام 
الله وكلام رسولهء وكلام الصحابة والتابعين وآئمة المسلمين: انفتح له 
طريق ادغ ...000 

5 7 لمك سج ساسج 26 سس يس لمم ةع م مر سم 

قال الله تعالى: ## وَألْدِينَ جهَدوا فين لنهَدِيتهمٌ سَبلنا وَإِنَّ | لمع 
لمَعيين > [المكنوت: 1:4 وفال تعال: < ينا الزرت ءامييواً أن 
تَنَّمُوا أنه يخِصَل لَّكُمَ فرَقَنا ...4 [الأنفال: 14]. أي تفرقون به بين المق 
والباطل. قال ابن إسحاق: «يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل)29©. 

فكل أنواع الفتن الخاصة والعامة لا سبيل للتخلص منها والسلامة 
من آثارها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء 
والتزام منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم في 
التعامل معها. 

والفتن عادة لا تخرج كما تقدم عن واحدة من هذه المسببات. 

١‏ - فتن الشبهات. والشبهات هي منبع الغوايات» وسبب 
الضلالاات» وهذه لا تكشف إلا بالعلم. 


.)71١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١87/0( المصدر نفسه‎ )0( 
.)85١ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )6( 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م6 الفأن العامة )09 

وفي الفتن تفشو البدع وتكثر» ولا علاج لها إلا بالتأصيل العلمي 
الراسخ» فعن يزيد بن عميرة» قال: كان معاذ ََلِنََعَنَكُ لا يجلس مجلسًا 
للذكن الاقال-حين فلس «الله حك فق هلك المرتاب و13 فقا 
يومًا: إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق. والرجل والمرأة» والصغير والكبيرء 
والعبد وا حر فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت 
القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدعء فإن| 
ابتدع ضلالة)217. وتقدم الكلام على أثر الشبهات في نشوء الفتن 
وعلاقتها ببها. 

" - وفتن الشهوات» وهذه لا تكشف إلا بالعلم أيضًاء يعرف 
الإنسان ربه فيستحي منه. ويعرف حكم الشرع في ذلك فيرتدع, 
ويعرف مصير المعاند فيمتنع . 

ومن آثار الشبهات الوقوع في عذاب الشكٌ والحيرة والاضطراب 
وهذه لا تكشف أيضًا إلا بالعلم؛ لآنه هو الذي يرسخ اليقين في 
القلوب» ويقطع دابر الشكوك والأوهام والشبهات» وقد تتدرج 


-4 


القسياضة :اليد شيعا فخ امه ١‏ 2 دهي اللة :و العياة ناللة؛ 
6 ا + 5 حتى حر د أذ والعياد 0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ح: )7301765٠١‏ والدارمي (ح: 2119)» وأبو داود في 
السنة» باب: من دعا إلى السنة .)55١١(‏ والفريابي في صفة المنافق (ح: )5١‏ 
(ص288)».» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 777) والآجري في الشريعة (ح: )4١‏ (7178/1) 


5 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 اللعامل م6 الفأن العامة 
تدرجت بالرافضة؛ فيكون الرجل واقفّاء ثم يصير مفضلاء ثم يصير 
سبابًاء ثم يصير غاليًا حتى تنتهي به أن يكون جاحدًا معطا(21 زنديقا 

رشن الفروري كاذو قيلي لس لع اتاد بل وتوم الفعنه 
حتى يسلم له قلبه- عند حلوهها من الشك والاضطراب. 

قال يَكِِ: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل 
مؤمنًا ويمسي كافرّاء ويمسى مؤمنًا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من 
الدنيا)2©0. 

ووسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال؛ فينسيه ما كان 
معه من الإيهان حتى يعمى عن الحق؛ فيقع في الباطل7". 

ومن الناذج السلفية في الانتفاع بالعلم ووقايته من الوقوع في 
الفتن ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة - وَدَلنََعَنْهُ - 
قال: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله يَكِْةِ أيام الجمل» 
بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل؛ فأقاتل معهم)». قال: الما بلغ 
رسول الله يل أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: الن 
يفلح قوم ولَّوَا أمرهم امرأة»4). 


.)578/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الحث عل المبادرة بالأعمال .)١١4(‏ من 
حديث: أبي هريرة ودَيعَنَ. 

(9) مجموع الفتاوى /١1(‏ 077). 


(4) (ح:1556). 
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فليبادر المؤمن إلى العلم والعمل الصالح قبل وقوع الفتن» فساعتها 
قد لا يتمكن من علم ولا عملء نسأل الله العافية. 

#* المبحث الثالث: إقامة شعيرة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى اللّه: 

وهذه واجبة على المسلمين في كل زمان ومكانء. ولكنها في زمن 
الفتتن آكدء والحاجة إليها أشد, وقد قال الله تعالى: #وَلْمَكُ مَنَك آمو 
دعوت إل كير ويأروت بالتزوق وَبَتْهَوَنَ عن الشكر وَأْوْكِيكَ هم 
لْمْعْلْحُوتَ * [آل عمران: 06٠١5‏ وقال يل «من رأى منكم منكرًا 
مت ل ا ات اه 
أضعف الإيمان21(2. فالواجب التواصى بالحق» والتواصى بالصبرء 
والتعاون معًا على البر والتقوى وغارية صنوف البدع وأنواع الفساد 
غنيلا بقولة:تغال: ووو عل ألْر والتقوى وله تماووا عل الاثر 
وَالْمرُوان * [لمائدة: ؟]» فالقيام بذلك من أكبر الأسباب المنجية من 
الفتن» والتقصير فيها من أكبر مسبباتهاء ى) قال يله «إن الله عز وجل 
لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم 
قادرون على أن ينكروه. فلا ينكروه. فإن فعلوا ذلك؛ عذّبَ الله الخاصة 
والعامة)0). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (59). من 


حديث: أبى سعيك َوَتَدْعَنةُ. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ .)١147‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )747١(‏ من - 
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ويعظم الأمر بِحَمّلة العلم» فكلم| ازدادوا قومة لله تعالى» ولدينه؛ 
اندفعت بذلك الفتن» ووقى الله شرها المسلمين. 

ومع اهتمام أهل السنة والجاعة بمبد! الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في كل الأحوال والأوقات, وتأكيد ذلك في أيام الأزماتء إلا أن 
تطبيق هذه الشعيرة مضبوط بضابط العلم والعدل؛ لا بالجهل والظلمء 
فأمرهم بالمعروف إن يكون بالمعروف. ونهيهم عن المنكر يكون بغير 
منكر. 

ومقتضى ذلك مراعاة المصلحة الشرعية العامة» فلا يؤمر بمعروف 
يترتب عليه فوات معروف أكبرء ولا ينهى عن منكر يترتب عليه منكر 
أعظم منه. إعمالّا للقواعد الشرعية الثابتة» والتي منها أن درء المفاسد 
وتقليلها مقدّم على جلب المصالح وتكميلهاء وعند تزاحم المفاسد 
تقدم المفسدة الأخف. بناء على مبدإ ارتكاب أخف الضررين لدفع 
أشدهماء وعند تعارض المصالح تقدم المصلحة الأكبر» وكذلك تقدم 
المفسدة الأقل عند تعارض المفاسد. 


وهذا خلاف ما عليه أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة الذين 
جعلوا من أصوهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا 
أهم خالفوا أهل السنة والجماعة في وسيلة التغيير والإنكار. فذلك 
عندهم ولو بالسيف إذا استطاعواء بناء عليه قرروا جواز الخروج على 
السلطان الجائر من المسلمين ولو بالسيف إذا استطاعواء ومقاتلة 


5 


- حديث علي بن عَويرة الكندي ‏ يَوَليَهعَنَُ. وحسّن الحافظ إسناده كما في الفتح 
(1/ 4). 
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تخالفيهم» ولو لم يكفروا ولو كان السلطان....!20©. 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» من المنع من ذلك؛ 
لورود النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك. ولما يترتب عليه من 
مفاسد أكبر من المنكر المطلوب إزالته؛ من سفك الدماء» وهتك 
الحرمات» وتعطيل الشعائر والسبل» وبعث الرعب والخوف بين 
المسلمين» وما يترتب على ذلك من مفاسد. 

قال ابن القيم مَيَلنَئَه: «فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه 
ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر»7). 

* اللبحث الرابسع: السعي إلى إزالة أسبابها قبل استفحاطاء 
والاجتهاد ني الإصلاح فيها وتقليل أثارها عند وقوعها: 

وقد أمر الله تعالى باتقاء الفتنة» وذلك بأن يتخذ المسلمون وقاية 
بينهم وبين الفتن؛ وذلك بمنع أسبابهاء قال تعالى: ل وَاَّهُوأوتَئََ لّا 
ضِيدٌ أبن طَلوأ يدك حص 4 [الأنفال: 5؟]. فاتقاء الفتنة ابتداءً 
قبل وقوعها ‏ ولاسيّما من أهل الحل والعقد (الأمراء والعلماء) ‏ 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 5 226. والملل والنْحل »2١١5 /١(‏ والقّرق بين الفرق 
(ص"77)» ومن كتبهم: مختصر تاريخ الإباضية للباروني (ص238» والإباضية دراسة 
مركزة لعلي يحيى معمر الإباضي (ص57). 

(؟) إعلام الموقعين (/ 5). وينظر نحوه: منهاج السنة (075/5). 


)5 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 
ودفعها في بداياتبا مطلب شرعي قويم؛ لأنها إذا استشرت صَعْبَ 
دفعهاء وشواهد التاريخ خير مثال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
قلئنه: «فالفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها21(0. وقد قيل: 
«الفتنة نائمة» لعن الله من أيقظها)7). 
ومن الأمثلة التطبيقية لِوَأَد الفتنة في مهدهاء والقضاء عليها قبل 
استفحاطا؛ بإزالة أسبابها: ما فعله النبي كَلِِ من هدم وإزالة مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون» وإن كان الأمر في) يظهر هدمًا لبيت من 
بيوت الله» لكنه سَدَ لذريعة الفتنة» ووأد لها في مهدها وقبل استفحااء 
وفقه لمقاصد وأغراض المنافقين وأمثالهم, التي هي في ظاهرها خير 
5 م م ا سج 8 
وصلاحء وفي باطنها السم الزعاف. قال تعالى: #والذيت امخذواً 


مح د 00 ودع ديه ا 24 2 4 سس ساسا 

مسجدا صْرَارًا وحكفرا وتقريقا بيت المؤمنيت وإرصادا لمن حاريية 
ع6 0 22 صد 

دمر مشو يو د وذ رم دواري | < عرجرم |الى 17 رس لل موصو دج رئر إصّروم 

الله ورسوله, من قبل وليحلهنن إن أردنا إلا الحسىئ أله شبد ِنَم 

ل للها 3 خح 0 5 و الي جح ع 20 


ُ في 
عد م 22 سمل >4 لاس غم ممصو بير بي 


زا 1 ا 24 
أحقّ أن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ 


آهل آهل 


أَلْمَطَلْهَريرج #4 [التوبة: /1١8-1م١١].‏ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (571/5) ط. محمد رشاد. 

(0) أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين )١591/١1(‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء 
)١8/(‏ من حديث أنس بن مالك - وَوَعَلَنََعَنَهُ ‏ وعزاه إلى الرافعي في أماليهء وذكر 
نحوه عن ابن عمر - وَعَلَيَدعَنْهَا ‏ في الفتن لأبي نعيم. وقال الألباني في الضعيفة (ح: 
4 (إسناده ضعيف». مظلم بمرة». 
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وكذلك ما حصل بين المهاجرين والأنصار من شجار حتى قال 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا لَلُمهاجرين. فقال النبي 
ِهِ: «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟!21(0. 

فاستغل المنافق عبد الله بن أ هذا الحدث؛ فأراد أن يشعل الفتنة 
وقال كلمته المشهورة: «ليخرجن الأعز منها الأذل...» وخاض الناس 
في المسألة» قال ابن إسحاق: فسار رسول الله يَلِْةٍ بالناس حتى أمسواء 
وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحىء ثم نزل بالناس 
ليشغلهم عما كان من الحديثء فلم يلبث الناس أن وجدوا مس الأرض 
فوقعوا نيامًا(؟2. ونزلت سورة «المنافقون»» فالنبي يَكِيةِ سار بهم هذا 
المسير الطويل ليشغلهم عن هذه الفتنة» وليشتغلوا بأنفسهم فينسوهاء 
وهذا من الحكمة؛ فالمشروع شَغْلُ الناس بالبدائل التي تشغلهم عن 
الفتنة سواء كانت شرعية أو مباحة» لتصرفهم عما حرَّم الله. 

#* الملبحث الخامس: الحذر من كيد الأعداء المتربصين من 
الداخل والخارج المثيرين الفتن والمنتهزين لا لتحقيق أطماعهم: 

دن الله تعالسيئة المذافغة بين اللق والباظل -طيلة عض البشرية: 
بدءًا بالصراع الذي قدَّره الله تعالى بين أبينا آدم يليم وعدونا إبليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية (7014)» ومسلم في 
كتاب البر والصلة (5087) (ص:7١1١)‏ ط. دار السلام. من حديث: جابر بن 
عبد الله رَجَليَعَنْهًا. 

(؟) سيرة ابن هشام (7/ 7597) ودلاتل النبوة للبيهقي (5/ 07). وأخرجه الواقدي في 
مغازيه )57١/1١(‏ وابن جرير في تاريخه .)1١١-1١9/5(‏ 
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اللعين قبل النزول إلى الأرضء ثم استمرء وسيبقى هذا الصراع إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء قال الله تعالى: #وَلِوَلا دقُع أل ألنّاسَ 
نعم يني لدم صَوْهُ وي ولوك ومسجِدُ يُكَرُ فا نم 
أله كدر ري 1 1 0 اله ال توك غك 14ب 
٠؟].‏ 

وأمتنا الإسلامية ليست بدعًا من الأمم» بل كان لما من الكيد 
والحسد والعداوة ميخ أعذائها دندء) من بذرتها الأول غل يل تبينا محمد 
َل وسيبقى إلى قيام الساعة ووحرماجي الالح ادالعرم 
وسَطَّره لنا التاريخ» وما نعيشه ساعتنا هذه من المكر الْكُبّاره والكيد 
الظاهر والباطن» أضحى لا يخفى على متأمّل. 

وفي هذا المقام يجب عليناء ألا يغيب عنا وعد الحق تبارك وتعالى» 
المؤكد المذكور في الآية نفسهاء ووعده الحق» وكان وعد الله مفعولاء 
قال تعالى: # ولمنصربك اللَّهُ من ينصرود #4 [الحج:٠4].‏ فنصر الله آت لا 
محالة» بشرط أن نقوم بنصره تعالى» وهو الغني عنا عز وجل» ولذلك 
ختم الآية بقوله: #إرك الله لَقَوتٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: »٠‏ فهو قوي لا 
يغلبء عزيز لا يمانع» ومع ذلك فقد أكد سبحانه وتعالى هذا الوعد في 
الآية اللأخرى: # ييا ألَذِيِنَ اموا إن تتصروا الله يتصروع ويثت أقدا مَك # 
اع اتووفون سنن كد ايه ادن مقا يك ويلا ميعدت 
ا َه ف الأرض شك بعلت الررية بهم ماك 5 
ديهم الريك أريضَ ش ورا من بعد حَوْفِهِمْ 0 يَعَبَدُونق لا 
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به ساح مه 


ركو إن لكأو مكَكرٌ مد للك وك هم الَِْمُونَ 4 [النور: 
6]. 

والفتن - أعاذنا الله منها -هي من أكبر أسلحة الأعداء الفتاكة 
للنيل من هذه الأمة ودينها وعزتها وكرامتهاء ولذلك كان الأعداء 
المتربصون هم أول من استعمل هذا السلاح بإثارتهاء وغرس بذورها 
أو استغلاها واستثارها بدءًا بسيدهم إبليس اللعين الذي حذرنا الله 
فتنته بقوله تعالى: # ينين ءام لابَِْدَسَُم الشَّيِطن كنا لحب بوي 
من ألْجَنَدِ # [الأعراف: 717]. 

ولتحقيق ذلك اجتهدوا في إثارة الفرقة بين المسلمين» وزرعوا 
عناصر من المنتسبين للإسلام» في داخل الصف. وهم سلاح للعدو 
الخارجيء ينفذون أوامره» ويحققون أهدافه؛ وذلك بإنشاء بعض 
الفرق» التي اغتر بها كثير من دهماء المسلمين» وانتسبوا إليهاء فكانوا 
بانتسامهم لها مجندين في خدمتهم, محققين لأطماعهم» وهم لا يشعرون. 

أما عداوة الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم فهذه لا تحتاج إلى دليل وقد بين الله تعالى ذلك بيانًا صريًا 
فقال تعالى: #إإنَّ الْكَفرَِ كنوأ لَك عَدُوَا مبِينَا # [النساء: 01١١‏ وقال 
تعالى: #وَدّ كَيْيرٌ ين أَهْلٍ الكتب لو يَردُوتكم من بَمْدٍ 
لو 4 [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: ##ولا لون يتليلوئي حي دوك 


غم 


عن دسيكم إن ل 7 [البقرة: ١١/‏ 7]» وقال تعالى: 00 وَإن كادوا 
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7 
د سه لس سس سو ف م7 


بَعْتِوْئَكَ عن الِىَ أَيِسم تلك لَنررَىَ كنا عَيرَةٌ وَإذَا لََقَدَدُوكَ 
خَلبلا > [الإسراء: *0]» وقد حذَّر الله تعالى نبيه 0 حامق اقكرة 
بود خاصة قال تعالى: #وَاَحَدَرَهُمٌ أن يَفْيَبُولَك عَنْ بَعَضٍ ما أَنرْلَ أله 
َك * [امائدة: 0]» إلى غير ذلك من النصوص التي يصعب حصرها في 
مثل هذه العجالة. 

أما العدو الداخلي الذي لا يقل خطره عن العدو الخارجيء وهم 
إخوانه - بنص القرآن الكريم ‏ الذين ينفذون مخططاته ويحققون 
لو و ل ا 0 
«أءَامَنَا لَه وَبآْيوْ و ألآيزٍ وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ ((4؟ مُحيعُونَ اله وَاَلَذِينَ ءَامَيُوأ 


4 و وو 


نَفْسَهُمْ وَمَا يسْعرُونَ # [البقرة: 4- 4]. فهم المنافقون 
ا 0 
عداو هم للإسلام ونبيه وأهله معلومة للجميع. أنزل الله تعالى فيهم 
«الفاضحة» التي فضحت ما كانوا يسرّونه في أنفسهم». وسميت سورة 
في القرآن باسمهم كشمًا وتحذيرًا وفضحًا وتشهيرًا. 


وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّه 


بمسميات جديدة كالعلانية واللبرالية والتنويرية والحداثة وغيرها من 


وسلاحهم الآول في حرب الدين وأهله؛ هو إثارة الفتن والقلاقل 


بين المسلمين» وتفريق صفهم» وجعلهم أحزابًا وطرائق قددًا؛ ليحصل 
للعدو الخارجي القضاء عليهم» واستضعافهم والنيل منهم 
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قال اله ان ل تم 

أ ل 57 1 071 م يله رمه 02 و 

للك بَعْونَحكُم الْفِنَْةَ وف 0 ل 


2000 الخد 01 
ا زولا تالا اس 


3 اهمه 00 اجرح 


ا 00 0 5 
ولا ف أل ف القن سقطراً 17> جهنم ل 
الو 1 

وعلاقتهم بالعدو الخارجي -إخوانهم لا تحتاج إلى دليل» فهم 
سفراؤه في بلاد المسلمين؛ يطالبون بمطالبه. وينادون بتغيير بنية 
المجتمع وثقافته وتغريبه» وبا يمل عليهم العدو. بل يقومون بتحريض 
العدو الخارجي على بلادهم.؛ ويستعينون به» ويكشفون عورات 
المسلمين له. وعلاقاتهم بسفارات تلك الدول أصبحت غير خافية. 

ومن هذه الدسائس التَطِرة في المجتمع المسلم الفرق الضالة ومن 
أخطرها: 

١‏ -الرافضة: وهم البذرة الفاسدة التي زرعتها اليهود على يد 
عبد الله بن سبأ اليهودي, في داخل الصف المسلم» وهم وراء أغلب 
الفتن التي وقعت على المسلمين والحروب الطاحنة بينهم؛ وكانوا 
المحرض الأول لآل البيت على الخروج على ولاة عصرهم بالسيف. ثم 
يخذلونهم في كل مرة» وعلى أكتافهم ظهرت القرامطة والباطنية 
وبمعونتهم غزا التنار والصليبيون بلاد المسلمين» وما زال هذا دَيِدَمهم 
إلى اليوم في مواقفهم وتعاونهم مع أعداء المسلمين ‏ الصليبين واليهود- 
في العراق وأفغانستان» وسائر الفتن في بلاد المسلمين. ومن آخرها 
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إثارة الفتن في الحج وبلاد الحرمين الشريفين والخليج واليمن ولبنان 
وغرهايه أقطار المتيلين: 

وقد انحاز إليهم إبان ظهورهم بعض الجهلة وأهل المطامع 
والأهواء والموتورين من الأعاجم وخاصة (الفرس) من مجوس 
وغيرهم من الحاقدين على الإسلام وأهله. فكان دينهم قاثًا على 
الكراهية والحقد على الإسلام وأهله؛ تمثلًا في الرعيل الأول؛ من 
نقلي الفلاقة الر ادي :و ايناث اومن ونيتاتر العوحانة 
والتابعين» وعلماء الأمة سلفًا وخلمًاء فيسارعون إلى كل فتنة متى 
سنحت لهم الفرصة بغية هدم الإسلام والقضاء عليه» إضافة إلى إضمار 
عقائد ومبادئ تغاير ما عليه المسلمون» فيسعون إلى إقامة حكم ودين 
آل ساسان المجوس على أنقاض دين الحنفاء الموحدين ‏ ويأبى الله تعالى 
الذات وروا كه الكاتوره وهذا تما يجعلهم يشعرون بالعزلة 
ويلجؤون إلى التلوّن والنفاق والتقيّة» ومِنْ ثم تنامى الحقد والمفاصاة 
في نفوسهم لسائر المسلمين. 

١‏ -الخوارج: وهم الذين خرجوا على المسلمين وإمامهم الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب - وَعَليَدعَنَهُ - فكفروه وقاتلوه حنى قتلوه 
شهيدًا - وََزَيَهعَنْةُ ‏ ثم كانت حر وبهم وفتنتهم طيلة تاريخ المسلمين 
حتى كان من أواخرهم أو من تأثر بأفكارهم وتشبّه بهم في بعض 
الجوانب من أهل الغلو في عصرنا الحديث من يرى الخروج على الولاة 
بغير مسوغ شرعي وتكفير العلماء وسائر المسلمين» وما حصل من 
بعضهع من تمجبر وتلعير وقتل قبلا المسلميق لسن بيحاف. 
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- سائر أهل الآهواء والبدع من القدرية والجهمية وغلاة 
الصوفية وغيرهم الذين يفتنون الناس في دينهم ويصدونهم عن سبيل 
الله» ويزينون لهم الباطل ويكرّهون إليهم الحق. ويحولون بينهم وبين 
دين الله الحق با يظهرون من الشبه وزخرف القولء إضافة إلى مواقفهم 
السلبية من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر السنةء 
والعمل بهاء والدعوة إليها. 

؟ - الغوغائية والغثائية من الرَّعَاع. وغيرهم من الدهماء الذين هم 
مادة الفتن ووقودها الذين يستخفهم المجرمون. ويستغلون جهلهم 
بالدين وعصبيتهم» وقلة عقوهم وجفائهم, ونفرتهم من أهل العلم 
والعقل والفضلء وحدّة طباعهم وغلظتهم, وأكثر الخوارج من هذا 
الصنف. وقد استغلهم الحاقدون. وحرضوهم على قتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عثان ووَدَليَدُعَنكُ فهم رأس في الفتن في كل زمان ومكان. 
وأتباع كل ناعق, يُسيّرهم الأعداء المغرضون بوسائلهم المختلفة 
لتحقيق مآرمهم وأهدافهم. 

وعلى كل فأغلب من ذكر آنا يجمعهم على اختلاف أسمائهم 
واتجاهاتهم وصمة الجهل في عوامهم والنفاق في رؤوسهم. اللذان هما 
مادة الفتن وممولما ومشعل نارها. 

ومن أهم سبل النجاة من الفتن الحذر من هذه الفئات الضالة» 
والفرق المارقة وأخذ الحَبّطّة منهم» وعدم تمكينهم من الولايات العامة, 
ومصادر التأثير في المجتمع لقطع دابر الفتنة وتجفيف منابعها ووسائل 
اقشارها: الله المستعان. 
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صفحة ب سضاء 
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3 1 ١- 
إلتَطيك التالي‎ 

المخرج منها عند وقوعها 
** المبحث الأول: العودة الصادقة إلى الله تعالى؛ بتحقيق التوحيد 
الخالصء والاستجابة التامة لأمر الله تعالى وأمر رسوله كَل والتوبة 
النصوح من جميع الذنوب؛ لها سبب الفتن-كى] تقدم-. واللجوء إليه 
تعالى وحده وحسن التوكل عليه» وتعليق القلوب به وحده دون سواه؛ 
والتضرع والانكسار بين يدليه» والإلحاح ف الدعاء هو سبيل النجاة» 


0 0 5 200 سرع اع عو 9 بساح رو سلس يه مه 
قال الله تعالى: # فَلوْلَا د جاءهم باسنا تضرعو ولدكن شست قُلومهم وَوَيينَ 


7 ا سرح ل هر 


ل ا مَاكانوا يَعَمَلْوْرت 4 [الأنعام: 0157 أي: (فهلا إذ جاءهم 
بأسنا تضرعواء فحقهم عند مجيء البأس التضرع)17١2.‏ وقال تعالى: 

وعد أحدتيم حداف ما أسَتَكانوأ ريم وم ينَصمحونّ 7 [المؤمنون: 56/ا]» 
وروي عن النبي كَكةِ من حديث أب واقد الليثي - يَعَيَدعَنُ ‏ أن النبي 
كد قال: «إنها ستكون فتنة» فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف 


نصنع؟ قال: «ترجعون إلى أمركم الآول)227. قال الحسن: «إذا أصاب 


.)١57/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني في الكبير (ح: 777037) والأوسط (ح: 87174). قال الهيثمي في المجمع‎ 
«فيه عبد الله بن صالح وقد وثق وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال‎ :)337 /0( 
)59( الصحيح». وتابعه يحيى بن عبد الله بن بكير عند الطبراني نفسه في الكبير‎ 

.)19-54 /5( "؟) وعند الطحاوي في مشكل الآثار‎ /٠( 
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الناس من قبل الشيطان بلاء؛ فإن) هي نقمة» فلا تستقبلوا نقمة الله 
بالْحَمِيّة» ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى الله)(2 وقرأ هذه 
الآية. وقال ابن عباس وعلي وََيَدعَنه: «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع 
إلا بتوبة)('. وقال علي وَدَليََْنَُ: «لا يرجوّن عبد إلا ربه» ولا يخافن 


ةل ذنبه70). 
* المبحث الثاني : الإكثار من العبادة والعمل الصالح: 


ومع التوبة والاستغفارء والتحلل من الذنوب والخطاياء ورد 
المظالم واستيفاء الحقوقء فإن على المؤمن مع ذلك الإكثار من نوافل 
الطاعات والقربات بعد الفرائض والواجبات. فإنه في آخر الزمان وفي 
عصر الفتن يقل العمل. 

والأصل في ذلك حديث: معقل بن يسار7؟2» عن النبي كَل قال: 
«العبادة في الَرّْج كهجرة إلي)(2). 

وقد فسّر النبي كَلةِ الحمرج بالقتل» كى) في حديث أب هريرة وَوَزْبَهَُنَُ 


.)55 /١8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الأولى)» (ص2119)» وطريق الهجرتين» 
(ص5١5).‏ وروي عن عمر بن عبد العزيز كا في مجموع الفتاوى .)١57”/8(‏ ولم 
أقف عليه مع شهرته عند المتقدمين. 

(9) أخرجه محمد بن يحبى العدني في كتابه «الإيمان» (ح: )١9‏ (ص 250). وينظر: شرح 
شيخ الإسلام لهذه الكلمة في مجموع الفتاوى (48/ .)180-1١51١‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: فضل العبادة في ال هرج (/795). 

(4) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: فضل العبادة في الحرج (/715). 
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عن النبي كك قال: «يتقارب الزمان» وينقص العملء. ويلقى الشح. 
وتظهر الفتن» ويكر الهرج». قالوا: يا رسول الله» أيما هو؟ قال: «القتل» 
القتل)217. ويلحق بالقتل دواعيه القولية والفعلية. 

قال النووي: «المراد بال حرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس» 
وسبب فضل كثرة العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون 
عنهاء ولا يتفرغ لما إلا الأفراد)7"). 

وقال الحافظ ابن رجب - #َِلتّنه -: «وسبب ذلك أن الناس في زمن 
الفتن يتبعون أهواءهم, ولا يرجعون إلى دين؛ فيكون حاهم شبيهًا 
بحال الجاهلية» فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه» ويتبع 
مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية 
إلى رسول الله يَكَِةِ مؤمئًا به. متبعًا لأوامره مجتنبًا نواهيه...)0©. 


وفي اشتداد المحن شرع الاجتهاد في العبادة» قال تعالى: 
سكعيو باقر لكر ال باح كرو انض ع 


0 


22 


(قالغز اشبيةة « كام ادن اموا استكيثوا اليو والصَلر: إن أنه 
َلصَّدِيرِينَ © [البقرة: 197]. 


وقد فرض على النبي كله وعلى المؤمنين ين أول الأمر قيام الليل» » قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن (ح: »)72١71١‏ ومسلم في كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه (5/ 51 )7١‏ (ح: 5455). 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)88/١4(‏ 

9 لطائف المعارف (ص572١).‏ 
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2س صءح 


تعالى: تإيتأيها آلْمرملُ 00 و اَْلَإِلَاقيَا 5 يضم أو أنقّض ينه ليا ((50) 
أوَ زِد عَلَيَهِ وَل الْفرَْانَ رتلا * [المزمل: -١‏ 4]» وذلك ليتأهل لتحمل 
تبعات الرسالة الثقيلة: #إنَاسمْلقى َلك قَولَا ييا [المزمل: 0]» فيحتاج 
إلى قوة إيانية لا تتأتى إلا بكثرة العبادة» وكذلك ورثة الأنبياء فلابد 
لهم من زاد خاص يفوق أزواد الآخرين ليكونوا أهلّا لتحمل الميراث 
النبوي والقيام به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. 

وفي الفتن يحتاج المؤمن إلى هذا الزاد الإياني؛ ليحصل له الثبات 
والبصيرة. 


وارتباط الأمر التعبدي بنزول الفتن ثابت في التوجيه النبويء فهذا 
رسول الله يَلِةِ يستيقظ فزعًا من الليل فيقول: «سبحان الله! ماذا أنزل 
الله من الخزائن! وماذا أنزل من الفتن! من يوقظ صواحب الحجرات ‏ 
يريد أزواجه لكي يصلين_ رب كاسية في الدنياء عارية في الآخرة2(0). 


قال الحافظ ابن حجر #لدَئه : «وفني الحديث: استحباب الإسراع 


إل الشيلةاة عجن هشية الف قرفال تجال: # واسعينوا الصا 
وَاَلصَلَووٌ 4. وكان يَِةِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وأمر من رأى في 
منامه ما يكره أن يصلى...2"70, وقال: «وني الحديث: الندب إلى الدعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب: ظهور الفتن .)72١79(‏ من حديث: أم سلمة 
(0) فتح الباري .)75١١/1١(‏ 
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لتكشف أو يسلم الداعي» ومن دعا له2300. 

وكان هذا ديدنه يَكِِِ: فليلة بدرء وما أدراك ماليلة بدر! نام 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم «إلا رسول الله يَكِةِ تحت شجرة 
يصلي» ويبكي حتى أصبح)(2). 

وفي يوم الخندق: حين| بلغت القلوب الحناجر» وخرجت العيون 
من المحاجر يرسل رسول الله يَلِِدٌ حذيفة - وَوَليَهَعَنَةُ ‏ يستطلع خبر 
القوم» فيرجع حذيفة» فإذا رسول الله يَكِةِ قائم يصلي7"). 

ولما كسفت الشمس فزع كَل إلى الصلاة وقال: «فإذا رأيتموهما 
فافزعوا إلى الصلاة»7؟2» بل كان كَل يفتتح صلاته إذا قام من الليل 
بالدعاء المشهور: «اللهم رب جبريل ومبكائيل وإسرافيلء؛ فاطر 
السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك بدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)20). 

فالاختلاف في الحق من أعظم الفتن» والاهتداء إليه عند اختلاف 
الناس فيه من أعظم المنن. ولذلك كان وَلةِ ينتتح صلاة الليل بهذا 


.)77/١7( المصدر السابق‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد )١١7(‏ وابن خزيمة في صحيحه (899) (7/ 07- 07) وابن حبان 
(604/1». وينظر: السيرة لابن كثير (7/ 797). 

(9) أخرجه البزار (71177/1)» وأصله في مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب: غزوة 
الأحزاب (1784). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف (ح: 57 )٠١‏ 


(5) أخرجه مسلم (1841) من حديث عائشة وَعَليََعَنَها. 
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الدعاء العظيم ىا قالت عائشة ويوَزْبهَعَنهَه دلالة على أهميته؛ مع أنه 
الملعصوم يَلَِةِ الذي لا يقول إلا الحق. إلى غير ذلك من أحواله َك عند 
الات امجالا لأسوعربة تناك وتعاق القاثل : « وا سكينوا بالصَير 


رمس سه جر لل لكت سخ ا رم متسل بض 

و لصوو وبا لكِِيرَة إلا عل لَليِْينَ 4 [البقرة: 4]. فالمؤمن هو الذي 
يجمع بين العبادة والاستعانة تحقيقًا لقوله تعالى: #أإيَّكَ ند وََِل 
5 ْنَع #» فهناك مَن يعبد الله ولا يستعينه» ومنهم من يستعينه 


تعالى ولا يعبده» وشر الأقسام هو من لا يعبده تعالى ولا يستعينه7١©.‏ 


)١(‏ ينظر مجموع الفتاوى )7١/١١(‏ وهذه أقسام الناس فيم| يكون قبل المقدور من توكل 
واستعانة ونحو ذلكء أما بعد المقدور فهم في التقوى -وهي طاعة الأمر الديني - 
والصبر على ما يقدره الله من القدر الكوني أربعة أقسام: 
أحدها: أهل التقوى والصبر» وهم الذين أنعم الله عليهم» أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 
والثاني: الذين لهم نوع تقوى بلا صبرء مثل الذي يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوهاء ويتركون المحرماتء لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض أو نحوه أو مال 
أو في عرضه. أو ابتلي بعدو يخيفه. عَظم جزعه. وظهر هلعه. 
الثالث: قوم لهم نوع صبر بلا تقوى. مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم 
كاللصوص.ء والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ 
الحرام. 
وأما القسم الرابع فهم شر الأقسام الذين لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلواء 
بل هم كما قال الله تعالى: إنَالْإسنَ لق هدعا (00 د مسّهُ لشن جروا (5) وَإدا سه 

َخْمَيْرٌ مَموِحَا؛ [المعارج: ١-١19‏ 7]» فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجدهم إذا 

قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا... مجموع الفتاوى -7١/١1١(‏ 71). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفنن العامة الكد 
وأتباعهم(١2»‏ فعند اشتداد الفتن والمحن» يؤكدون اللجأ إلى الله تبارك 
ا الله تبارك وتعالى: # أَمّن يجيب الْمُضْطرٌَ إَِا 
َك وَيَكئْفُ أَلسُوَه * [النمل: ؟1]» وقوله تعالى: 9# قل مَايَصَبَوًا يد ري 
كََِ 0 * [الفرقان: /90]» أي: لولا عبادتكم وطاعتكم إياه. قال 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: لولا دعاؤكم إياه في الشدائد”"2. وقول 
النبي كَكِِ: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»7"©. 
والتاريخ حافل بالصور المشرقة» لتحقيق هذا المبدأ العظيم» فهذا 
قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المظفر(؟2» يسأل عن محمد بن واسع”*) 
ماده -يوم قتال الترك» فقيل له: «هو ذاك في الميمنة جَانِح لح بيه 
قوسه» 00 تعر ان فقال قتيية قتيبة: تلك الأأصبع الفاردة. 


)١(‏ وقد ذكر فضيلة د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» ناذج كثيرة من مواقف الصحابة 
والسلف من الفتن في كتابه الموسوم ب: (الفتن وموقف المسلم منها) (ص9١١-‏ 
)١١‏ فليراجعه من شاء الاستزادة. 

(0؟) تفسير البغوي (”759/5). 

(6) أخرجه أحمد (73017/1) واللفظ له. والترمذي في صفة القيامة »250١5(‏ والبيهقي في 
الشعب .)٠١1/5(‏ من حديث ابن عباس ورَََابَدُعَنَعًا. 
قال الترمذي :حديث حسن صحيح. وصححه الألبان في صحيح الجامع (75951). 

0 عو مي يل ذل عرو بن حصن يوري الاوك الأصو ا بو خضي تاك 
الذهبي في السير (5/ :)5٠١‏ «أحد الأبطال والشجْعَانَ ومن ذوي الْحَزْم وَالدَعَاءِء 
وَالرَّأي وَالعَنَاِ. مات سنة سبع عشرة ومائتين». 

ف قوذ كروعيد و واي يه جاتر نالفي لأ وى لسري نان لعي رمي 
(214/5):: «الإمام الرباني القدوة» أحد الأعلام. توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة». 

(7) أي: يحركهاء ويروى بالصاد. ينظر: النهاية (0/ 77) وسِيَّةِ قوسه: ما عطف من 


)0 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفثن العامة 
أحب إليّ من مائة ألف سيف شهير» وسنان طَرير7١2»‏ فلم| فتح الله عليهم 
قال لمحمد: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق00©). 


فالدعاء من أقوى الأسلحة المؤثرة» إذا خرج من قلب مؤمن 
بوعد الله تعالى صادق في لحوئه إلى ربه تعالى. وقد قال عَلَئِِ: «إن) ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)7". قال الله تعالى: 
« لِنسَ عَلَ الضُعض] ولا عل الْمرَضئ وَلَاعَلَ أأيينكلا يدوت ما 
و سس إِذًا كر لله وامتراريب » [التوبة: »]9١‏ وهذا السلاح 
ليس مقصورًا على الضعفاء فقط» لكنه السلاح الذي لا يعذر فيه أحد. ثم 
إن الضعفاء ربّا يغفل عنهم ويحتقر ما يقدّمون في هذه المواطن فجاء هذا 
التوجيه لافنا الأنظار إلى هذه الفئة من المسلمين للاستعانة بهم» وأن لهم 
دورهم الذي لا يستهان به ى) أن عليهم من المسؤولية والمشاركة بقدر 
طاقتهم وقدرتهم ما يشاركون فيه غيرهم من المسلمين. وبهذا تتحقق 
مسؤولية الجميع» ولا يبقى هناك عاطل أو مُهْمّل لا آثر له في الجهاد. 


- طرفيها(570/7). 

)١(‏ أي: صقيل. وفي بعض الروايات: «شاب طرير». قال ابن دريد في جمهرة اللغة» مادة: 
(رط ط). )١177/1(‏ «يقال: شاب طريرء أي: في مستقبل الشباب» والجمع أطرار». 

(؟) أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار )١11 /١(‏ والدَّيتَوَري في المجالسة وجواهر العلم 
(21811(051/5). وينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١7١‏ 

(6) أخرجه النسائي في الجهاد. باب: الاستنصار بالضعيف (71178) واللفظ له. وأصله 
في البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 


0 من حديث: سعد وَوَوَلَنَهعَنْهُ. 


منهاغ أهل السنة والجماعة ف النعامل م5 الفك العامة 1ك 
المبحث الثالث: لزوم حماعة المسلمين وإمامهم: 


كن بال تاق لا واعقيي انض ل اللا حيطا ولا كرو 14ل 
عمران:١٠]؛‏ لأن يد الله على الجماعة(١2»‏ وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية("2) ولا تجتمع أمة محمد َل على ضلالة7"). 

والأصل في ذلك: حديث حذيفة وَوَلََدَعَنْهُ- فقيه الفتن ‏ قال: كان 
الناس يسألون رسول الله يَكِهِ عن الخخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة 
أن يدركنيء فقلت: يا رسول الله كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد هذا 
الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن». قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم 
ببتدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكرا. قلت: فهل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال: «نعم, دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها). 
قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب: قتل من فارق الجماعة 
(5070»» والطبراني في الكبير /١7(‏ ١8)؛‏ من حديث: عرفجة بن شّريح الأشجعي 
َوَلْتَُعَنهُ. وصححه الألبان في صحيح النسائي (071/01. 

(0) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة (58 0)؛ 
والحاكم في المستدرك »)7١١/١(‏ من حديث: أبي الدرداء وَََليَدُعَدَكُ وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود .)01١(‏ 

() جاء من حديث: ابن عمر وَعَليَدعَنعَا: أن رسول الله كَلِدِه قال: إن الله لا يجمع أمني 
- أو قال: أمة محمد يَلَِِ- على ضلالة». أخرجه الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في 
لزوم الجماعة (751717). والحاكم في المستدرك .)١١7/١(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي (1759). 


فك منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 
بألسنتنا». قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم». قلت: نإن م كو في جاع ول نام قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَضٍ بأصل شجرة. حتى يُدركك 
الموت وأنت على ذلك)2217. 


فبيّن يَِةٍ الموقف في حالة وجود جماعة للمسلمين وإمام» وفي حالة 
وإمامهم. 

وفي حال وجود الجماعة وليس لهم إمام فعليه بلزوم جماعتهم. 
وعليهم بالمبادرة بنصب الإمام؛ لآن الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر 
الناس» كى) قال الإمام أحمد7" _م'َملدَتنَه ‏ ولهذا بادر الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ بنصب إمام لهم بعد وفاة النبي كَكَِةِ وبمبايعة أبي بكر 
َوَلَنََعَنَكُ قبل تجهيز النبي وَل ودفنه مخافة الفتنة وانفراط عقد الجاعة» 
أما إذا كان يتعذر نصب الإمام كحال الأقليات الإسلامية في البلدان 
الكافرة» فعليه بجاعتهم الذين هم علماؤهم ودعاتهم وأهل الرأي 
فيهم إذا كانوا معروفين, ولهم ظهور وإن كان ضعيمًا. 

أما في حال عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام فعليه باعتزال 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام (75050)) 


واللفظ له. ومسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين (/1851). 
(؟) أخرجه الخلال في السنة .)81١ /1١(‏ 


منهاخغ أهل السنة والجماعة 3 الثعاهل م8 الفأن العامة 00 
تلك الفرق كلهاء والاهتّام بخاصة نفسه. ومّن يمكنه من إخوانه 
المسلمين تعليًا ودعوة ولو سرَّاء كما فعل النبي كَلةِ وأصحابه أول 
البعثة حتى يجعل الله لهم فَرَجا ومخرجًا. 

ومن التطبيق العملي للزوم الجماعة والإمام» وإن خالف في بعض 
مايراه المرء خطأ: ما حصل من عبد الله بن مسعود وََإَيَدُعَنْكُ في منى 
بعد أن أتمّ عثمان الصلاة» فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله 
كل يصلٍ في منى ركعتين» فقيل له: تقول هذا وآنت تصلٍ مع عثان 
أربعًاء قال: يا هذاء الخلاف ش (2. 

ولذلك فإن فعل المفضول لمصلحة شرعية راجحة أولى من فعل 
الفاضلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان 
الأفضل لتأليف القلوب واججتاع الكلمة خوفًا من التنشير عما 
يصلح22(70» وقال: «إن المفضول قد يصير فاضلًا لمصلحة راجحة؛ وإذا 
كان المحرّم كأكل الميتة قد يصير واجبًّا للمصلحة الراجحة ودفع 
الضرر؛ فلأن يصير المفضول فاضا لمصلحة راجحة أولى)0©. 


ومع هذا فالجماعة ليست داثًا هي الكثرة» ولكن من كان على قول 
الجماعة قبل أن تختلف وهو قول أهل السنة والجاعة. 


)١‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك, باب: الصلاة بمنى .)١1970(‏ وص ححه الألباني 
في صحيح أب داود (17/757). 

(0) مجموع الفتاوى (575/175). وينظر (757/ 0177 5). 

(*) المصدر نفسه (757/ 50"). 


حك منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة 
3 نا عيرس © «ي> سمس . مج كر الا 
قال تعالى: # وَإِنتطِعْ أكار من ف الارضٍ يِضِلُوك عن سَبِيلٍ 
2# ح 5 
ألسّهِ 4# [الأنعام: 117]. 


له 


وقال تعالى: #ا وما حك الكاس وَلْوٌ حَرَصَتٌ بِمْؤْمِنِينَ * 
[يوسف: 065٠١‏ قال عبد الله بن مسعود - وَدَلََدُعَنَهُ -: «لو أن فقيهًا على 
رأس جبل كان هو الجماعة)217. 

وقد بَوّبَ البخاري في صحيحه ني كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» قال: «باب قول الله تعالى: # وَكَدِكَ جَعَلتَكُم أمَّدَ وَسَطا # 
[البقرة: 157]. وما أمر النبي يَكِةِ بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم)7). 
وقال الترمذي: «وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم 
والحديث»)7". وقال ابن مسعود وَعَلَيَُعَنَهُ: «الجماعة ما وافق طاعة الله 
الل ا 

قال الشافعي: «إن معنى لزوم الجماعة ليس باجتاع الأبدان؛ لأنه 
لا يصنع شيئاء ولكن المعنى لزوم ما عليهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فيه|)620. 

وقال أبو شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجاعة فالمراد لزوم الحق 


)2000 الفقيه والمتفقه (؟/ 5 5) (ح:55١١).‏ 

9و6 سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة .)5١511/(‏ 

(:) أخرجه اللالكائي عنه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة .)2٠١9/١(‏ وينظر: 
الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص75). 

(4) الرسالة (ص 570). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة )06 
واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلاء والمخالف كفي |21(0. 


وقال ابن القيم: «وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا 
يسيرّاء فكانوا هم الجماعة وكانت القضاة والمفتون والخليفة وأتباعهم 
كلهم السَّاذّين وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة)7"). 

ولذلك كانت وصية أبي مسعود البدري - يََلََهَعَنهُ كما روى 
”)بن غمر و قال شيعا ابح مسعرة سين حر :فلن في طرييق 
القادسية» قال: فدخل بستانًا فقضى حاجته ثم توضأً ومسح على 
جوربيه ثم خرج وإن الماء ليقطر من لحيته» فقلنا له: اعهد إلينا؛ فإن 
الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك أو لا؟! قال: «اتقوا الله 
واصبروا حتى يستريح برء أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة؛ فإن 
الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة)47). 


() الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص77). 

(؟) إعلام الموقعين (9/ 0791. 

(9») تصحف هذا الاسم عند بعضهم إلى «بشير»» وقد أتى مصححًا في المعرفة والتاريخ 
للفسوي (7/ 546 )7١‏ وطبعة مصنف ابن أبي شيبة الجديدة (ح: 51 77) ومعجم 
الطبراني الكبير (ح: )١5047‏ وغيرها. ويظهر هذا بمراجعة ترجمة تلميذه: المسيب بن 
رافع في تهذيب الكمال (/71/ 087). 

(5:) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (”/ 755) والبخاري في التاريخ الصغير 
)213١5/(‏ والطبراني في الكبير )١5047(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة .)١٠١9/1١(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 5 10) عن ابن مسعود. وفي الطبعة الجديدة 
بتحقيق محمد عوامة: عن أبي مسعود البدري (ح: 417 787)» وقد نبّه محققه أن ذكر 


(ابن مسعود) تصحيف. 


لحك منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفئن العامة 
والطاعة لولاة أمر المسلمين 2 غير معصية» وعدم جواز الخروج 
عليهم بالسيف وإن جاروا؛ للنصوص الشرعية الكثيرة الواردة ف 
ذلك كا قال تعالى: ## ياتا ادن َامَنْوا أطِيمُوا لَه وأطيعوا ارول وأؤى 
الكت ون إن نعم في عَيْءِ فَردُوه إل أل وَارَسُولٍ إن م ونون بأد 
ألو الآخر ذلِكَ لي هر ويا [النساء: 659]» ولقوله د لأبي 
هريرة - اسَدْعَنَهُ ح «عليك السّمْعَ والطاعد ف عَشْرِك ويرك 
ومَنشطك ومَكرهك» والتقعليك) ‏ وعف «وأثرة عليك)» - وفي 
رواية: «وأثرة علينا2"7 - أي: وإن استآثر ولاة الأمور عليك» فلم 
ينصفوك وم يعطوك حقك7". 

قال 0 الإسلام 8 ثيمية 7 ننه والنكه: «فيتفق أن بعض الولاة 0 
الا ا ا كر 
ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ولهذا قال النبى 45ة: «إنكم 
ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» [رواه 
البخاري]...2 إلى أن قال ب##َلْته: «فقد أمر النبى يَككِةٍ المسلمين بأن 


.)1875( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ )١( 

(0) أخرجها البخاري في كتاب الفتن» باب: قول النبي يَلْةّ: «سترون بعدي أمورًا 
تُنكرونها» :)72١57(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية .)177١9(‏ من حديث: عبادة بن الصامت وَوَلَدُعَنَهُ. 

(9) مجموع الفتاوى (8/7”5). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفنن العامة 0 
يصبروا على الاستئثار عليهم» وأن يطيعوا ولاة أمورهم, وإن استآثروا 
عليهم وألا ينازعوهم الأمر. وكثير من خرج على ولاة الأمور أو 
أكثرهم إنها خرج لينازعهم مع استتئثارهم عليه» ولم يصبروا على 
الاستتثار» ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستثاره 
يعظم تلك السيئات» ويبقى المقاتل له ظانًا أنه يقاتله لثلا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ومن أعظم ما حرّكه عليه طلب غرضه إما ولاية 
وإما هال :206 


إلا أن هذا لا يعني إقرارهم المنكرء ولا مداهنتهم الظلمة» ولا 
السكوت عن قولة الحق, ولا التخاذل عن الإصلاح الحقيقي» ولا ترك 
النصح لهم وإن كرهوه؛ بل ذلك لا يمنع من ذلك كله. إذا كان 
بالوسائل الشرعية المعروفة» ولذا جاء في حديث عبادة بن الصامت - 
المشهورء والمتقدم الصريح في السمع والطاعة: في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره؛ وعلى الآثرة» جاء في آخره -: «وعلى أن نقول الحق 
أين| كناء لا نخشى في الله لومة لائم)227. 

بل إن النصوص الشرعية» جاءت مصرحة بأن الطاعة في 
المعروف, وهذا ما دل عليه قوله تعالى: #إولا يَحَصِيسَكَ في مَعَرُوفٍ ‏ 
[الممتحنة: 17]» ومفهومه: أنه لا طاعة في غير معروف. مع أن النبي كلل 


.)051١-051"8/5( منهاج السنة‎ )١( 
ومسلم في‎ »)7٠٠١( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب: كيف يبايع الإمام‎ 
واللفظ له.‎ .)١17٠١9( كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ 
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لا يأمر إلا بالمعروف. ولكنه التنبيه لأمته من بعده(١؟.‏ وهو ما جاء 
مصرحًا به في العديد من النصوص؛ كقوله مَكةِ لعبد الله بن مسعود 
دَلنََُنهُ: اليس -يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله)2"7. وقال: (لا 
طاعة لمخلوق في معصية الله7© ونحوها. 

بل جاء الثناء على من قال كلمة الحق أمام السلطان الجائر» وعد 
سيدًا في الشهداء» وقوله من أعظم الجهاد. فقال كَكةِ: «سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وهاه فقتله)7؟», 
وقوله عَلهِ: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)220. 


)؟١7/0(ريدقلا وفتح‎ )١171/8( وابن كثير‎ )8١ /78( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)171//157( ومحاسن التأويل‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الجهاد. باب: لا طاعة في معصية الله (75/875), وأحمد )899/١1(‏ 
واللفظ له. والطبراني في الكبير .)١١771١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (78714). 

() أخرجه أحمد (2)57/6» والطبراني في الكبير (17/ 5 5)» وقواه ابن حجر في الفتح 
04/19 ). من حديث عمران بن حصين - وَدَليَهَعَنْهَا -. وص ححه الألباني في 
الصحيحة (94/ا١)‏ و(80١)‏ و(0910). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)7١5‏ وصححه. وردّه الذهبي» عن جابر ردَلنَدعَنهُ. 
ورواه الطبراني في الأوسط (40174)» من حديث: ابن عباس وعَليَدعَنْهَاه قال ال يئمي 
في مجمع الزوائد (1/ 777): «وفيه ضعيف»» وصححه الألباني في الصحيحة (3717/5). 

)2( 7 
واللفظ له. وأحمد (”/ .)١9‏ من حديث: أبي سعيد وََوَلنَهْعَنَهُ نَدُعَنْهُ. قال الترمذي: احد 
حسن غريب من هذا الوجه». 
وأخرجه أحمد (5/ 7١5‏ و0١7)‏ والنسائي (1/ )١171١‏ من طريق طارق بن شهاب 


وإسناده صحيح. وعن أبي إمامه عند أحمد (5/ 75١‏ و105) وابن ماجه (5017) - 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفتن العامة (4) 

قال الخطابي معلقًا على هذا الحديث: «إنها كان هذا أفضل الجهاد؛ 
لآنسى ساعن العلاو كان هل (أمق: الحدر عدوم لا ناليع علد 
لأنه لا يعلم يقيئًا أنه مغلوب, وهذا يعلم أن يد سلطانه أقوى من يده. 
فصارت المثوبة فيه على قدر المؤونة. قال أبو سليهان -هو الخطابي : 
ليت شعري من يدخل إليهم اليوم فلا يصدَّقُهم على كذيهم؛ ومن 
الذي يتكلم بالعدل إذا شهد مجالسهم. ومن الذي ينصح. ومن الذي 
يتتصح منهم. إن أسلم لك يا أخي في هذا الزمان وأحوط لدينك أن 
تقل من مخالطتهم وغشيان أبوابهم» ونسأل الله الغنى عنهم: والتوفيق 
لم00 . 

كلاسا ر يعوو كدر الدكول هل التواؤ لقع لق تمل 
شرعية» فقال :من سكن البادية جفا(". ومن اتبع الصيد غَمَلَ 


- وورد عن جابر بن عبد الله» وسمرة بن جندب» وعمير بن قتادة الليثشي» وصححه 
المنذري في الترغيب والترهيب .2١158/7(‏ والنووي في رياض الصالحين (ص59). 
وذكره الألبان في الصحيحة .)591١(‏ 

)١(‏ العزلة (ح: 6؟3). 

(؟) وقد جاءت الرّخصة في الخروج إلى البّرّية أحيانًا؛ ففي سنن أبي داود (ح: 5178 7) عن 
المقدام بن شريح» عن أبيه أنه سأل عائشة: هل كان النبي كَكِِ يبدو؟ فقالت: نعم إلى 
هذه التلاع» ولقد بدا مرّة فأتى بناقة محرّمة» فقال: «اركبيها يا عائشة وارفقي فإن الرفق 
ما كان في شيء إلا زانه» ولا نزع منه إلا شانه». وشطر الحديث الآخر في مسلم. 
قال الحافظ ابن رجب: «فأما الخروج إلى البادية أحيانًا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع 
وما أشبهه فقد ورد فيه رخصة» فتح الباري .)١71/١1(‏ وجاء التحديد في مراسيل أبي 
داود (ح: 72017) من رواية مُعمرء عن موسى بن شيبة قال: قال رسول الله وَكةِ: «من 
بدا أكثر من شهرين فهي أعرابية». 
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ومن أتى السلطان افتين)(2. 


هذا وقد جاء الجمع بين النصح لولي أمر المسلمين مع لزوم 
جماعتهم مشعرًا بأن هذا النصح يجب ألا يترتب عليه ما يؤدي إلى 
مفارقة الجماعة أو تفريق جماعتهم, فقال يَلِةِ: اثلاث لايغل عليهن 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لآئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم)(2. 

والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» فمن تمسك 
بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر7". 

وجاء في حديث أب هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولاتش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصيدء باب: في اتباع الصيد (2725854» والترمذي في الفتن» 
باب:من أتى أبواب السلطان افتئن (575857)» والنسائي في الصيد والذبائح» باب: 
اتباع الصيد »)47٠4(‏ وأحمد في المسند /١(‏ /701). من حديث: ابن عباس وََيَدعَنَا. 
وصححه الألباني في الصحيحة (7/ا7١).‏ 
ورواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وفيه: (ومّن لزم السلطان 
افتتن» وما ازداد عبد من السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بعدًا». وقد أعلّه بالاضطراب 
الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه على المسند (5 .)417١ /١‏ 

(0) الحديث رواه ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهماء ورواية زيد خرّجها ابن ماجه في 
مقدمته (ح: 40 وأحمد في المسند (0/ 187)» وابن حبان في صحيحه 
(الإحسان ح: 7174) وصحح إسناده أيضًا الحافظ ابن حجر (اتحاف السادة 
577)» والألباني في ظلال الجنة /١(‏ 5). 

9) ينظر: الفائق في غريب الحديث للز حشري (7/ 77)» والنهاية لابن الأثير (7/ 731). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة )10 
تناصحوا من ولاه الله أمركم)210. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد جمع في هذه الأحاديث بين 
الخصال الثلاث... وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده؛ وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة» إلى أن قال: «وأما 
الحقوق العامة» فالناس نوعان: رعاة ورعية» فحقوق الرعاة مناصحتهم» 
وحقوق الرعية لزوم جماعتهم» فإن مصلحتهم لا تتم إلا في اجتماعهم. 
وهم لآ يجتمعون على ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتاعهم 
واعتصامهم بحبل الله جميعَاء فهذه الخصال تجمع أصول الدين70). 

فأهل السنة والجماعة لإيهانهم بالكتاب كله وتحقيقهم الوسطية 
التي أثنى الله تبارك وتعالى ‏ عليهم بباء وفقوا للجمع بين هذه 
النصوصء ك| هو ديدنهم في سائر مسائل الدين العلمية والعملية. 
وبذلك يتم تحقيق المصلحة العامة» أو أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماء 
أو لدرء المفسدة العظمى المترتبة على الشغب على الآئمة» وعدم امتشال 
السمع والطاعة لهم في الملعروف. ومايترتب على ذلك من سفك 
الدماءء وشيوع الفوضى والفسادء وانتهاك الحرمات» وعدم الأمنء 
وتعطيل الشعائر الدينية» والمصالح العامة والخاصة في ذلك. 

وهم بذلك أعدل الفرق وأفضلها؛ فخالفوا الخوارج وأهل 
الأهواء من المعتزلة وغيرهم الذين يرون الخروج على السلطان, كما 
خالفوا المرجئة ومّن وافقهم من علماء السوء الذين يرون للظلمة 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل (ح: 4/8١‏ 5). 
هم مجموع الفتاوى .)١19-١/8/1١(‏ 


)5 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفئن العامة 
أفعالهم القبيحة ويعدونهم بغفران الله لهم وأنهم ظل الله في الأرض. 
و«أن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات» وتجاوز له عن 
السينات وون) قالو اترإنة لاا 13 


قال ابن القيم #الئَئَه عن أهل السنة والجماعة واختصاصهم بهذه 
الوسطية: «فهم حكام ب بين الطواتف. لا يتحيزون إلى فئة منهم على 
الإطلاق» ولا يردون حق طائفة من الطواكئف ولا يقابلون بدعة 
شع ولا دردوة باط باطل. .. امتشالا منهم لقوله تعالى: 
ديل مآد وَأمَيَقَمٌ سكم مرت كا هوم وَل منت يمآ 


يد عر ميل و 


ندل أله اينن حككب َرَت كول يك »لسري 01 
المبحث الرابع : الالتفاف حول العلاء الراسخين والهداة 
الناصحين بالاستاع إليهم والاهتداء بآرائهم, فإنهم أقدر الناس على 
بيان المشتبهات» والرد على الشبهات» وهم الأقدر على تقدير المصالح 
والطابح اي اماس رجو رايا امعد راموك ايم أ كقو 
الناس بصرًا بالأمور. جعل الله لهم فرقانًا يُفْرّقون به بين الحق والباطل» 
وال هدى والضلال. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بسؤالهم واستفتائهم في| 


2 


أشكل عليناء قال الله تعالى: #مَسْمَلُوَا آهل لذو إِن كر لا مَامُونَ # 
[النحل: 57]. 


)١(‏ منهاج السنة /١1(‏ 777) ط. القديمة. 

(؟) شفاء العليل .)١19/١(‏ وينظر في تفصيل وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 
الكتاب الممتع لفضيلة د. محمد باكريم بن محمد باعبد الله بعنوان: (وسطية أهل السنة 
بين الفرق). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفثن العامة 090 

فهم كما قال ابن القيم: «حياة الوجود وروحه. لا يستغنى عنهم 
طرفة عين...72١2.‏ ولذا روي عن النبي يك أنه قال: «إن مثل العلماء في 
الأرض كمثل نجوم السماء يمتدى بها ني ظلمات البر والبحر فإذا 
انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة)7). 


ل 9 


ولَوَ رذوة إلى رسو ل وإِلت أو 
متم © [النساء: 47]. 

قال بعض المفسرين: أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» وقال 

١ 3‏ 1 0 3 3 
بعضهم: هم العلماء وذوو الرأي والحكمة. فترد الآمور إلى أهلها من 
ذوي الحل والعقد من العلماء أو أمراء السرايا”" وأهل الرأي والنصح 
والعقل والرزانة7؟2 الذين يقودون الناس بكتاب الله والحكمة. 

: و 7 

فالرجوع إلى العلماء عصمة للأمة من الضلال» وسبيل من سبل 
الوقاية من الفتن والزيغ والانحراف. كا أن في هذا دليلًا لقاعدة أدبية: 


قال الله تعالى: # وَإِدًا 0 و اَلْحَوفٍ أذاعوا بهء 
يأ 


.)١75١ /1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ 07)» والخطيب في الفقيه والمتفقه .)١18/7(‏ والآجري 
في أخلاق العلماء (ح: )١5‏ (ص20). قال الهيثمي: «فيه رشدين بن سعد واختلف في 
الاحتجاج بهء وأبو حفص صاحب أنس مجهول» مجمع الزوائد .)7717/١(‏ ورواه 
الآجري في أخلاق العلماء موقوفًا على أبي الدرداء (ح: )١7‏ (ص05). 

(9) ينظر: تفسير الطبري (187/0). والمحرر الوجيز (5/ »)2235١‏ وزاد المسير 
(؟/37»)» وتفسير ابن سعدي (ص 5 .)3١‏ 

(4:) تفسير ابن سعدي (5”/ .)١١1‏ 


4 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مك الفثن العامة 
وهي: «أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو 
أهل لذلك. ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهمء فإنه أقرب 
للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ)(21. 


وقال تغال: 9ن الي اموا أبليغوا أنه وأطينوا الول وول للد 


ار عد مجره . يدي يوك و / مه معممر 2ج عع مص سمكمه 
مِنَكر فإن لنلزعام في شَىَءٍ فردوه إلى الله والرسول إن ام تَوْمِنُون يالله واليوم 


مل مدعا 2-6 


فعند التنازع بين الإمام ورعيته» فإنه يجب الردٌ إلى الله والرسول 
يك وذلك برده إلى حكم الكتاب والسنة» الذي يحكم به العلماء 
الراسخون. فهم أعلام الهدى وسادة الآمة وخيار المسلمين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في حقهم: «هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله 
بمنزلة النجوم متدى بهم في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد وَل فعلماؤها 
شرارها إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم, فإنهم خلفاء الرسول في 
الكتاب وبه نطقوا)(22. ولذا روي عنه وَل أنه قال: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالينء. وانتحال المبطلين. 
وتأويل الجاهلين)7". قال الخطيب البغدادي: «وهذه شهادة من 


.)١١5 /75( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (7777-1711/70). وينظر: أعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 94). 

(9) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص )١‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث (ص379)» وابن عدي في الكامل (1/ )١57‏ وضعّفهء والآجري في الشريعة - 
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رسول الله ككِِ بأخهم أعلام الدين» وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من 
التحريف والانتحال للباطلء ورد تأويل الأبله الجاهل وأنه يجب 
الرجوع إليهم» والمُعَوّل في أمر الدين عليهم وَيَدْءنض(21. 

قال ابن قتيبة يعلقّنه: «ولو رَدُوا المشكل منهما ‏ أي الكتاب والسنة 
- إلى أهل العلم هما وضح لهم المنهج. واتسع لهم المخرج. ولكن يمنع 
من ذلك طلب رياسة» وحبٌ الأتباع» واعتقاد الإخوان بالمقالات. 
والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضًا. ولو ظهر لهم من يدّعي النبوة - 
مع معرفتهم بأن رسول الله كِِ خاتم الأنبياء» أو من يدّعي الربوبية- 
لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا»(). 


وتقدم معنا أن من أسباب الفتن فشو الجهل ونقص العلم. 
واجب العلماء عند حلول الفتن: 


فهذا هو دور العلماء الربانيين الراسخين وقيادتهم الآأمة» وخاصة 
زمن الفتن الذي تختلط فيه الأفهام» ويلتبس الحق بالباطل» فيجب على 


(ح:١(151/1)‏ وغيرهم بأسانيد ضعيفة وطرق كثيرة» وقد قال مهنا لأحمد: «كأنه 
موضوع. قال: لاء هو صحيح)». شرف أصحاب الحديث (ص259). قال العقيلٍ: 
«وقد رواه قوم مرفوعا من جهة لا تثبت» الضعفاء (767/5)» ووهاه الذهبي في 
الميزان /١(‏ 50). 
ينظر من جمع طرقه وتكلم عليها: كشف الأستار »)877/١(‏ والإصابة ))١97/١1١(‏ 
وتخريج الشريعة »)١101/١1(‏ وذكر الألباني أن العلائي صحح بعض طرقه. تعليقه 
على مشكاة المصابيح /١(‏ 87-45). 

.)71/١( نقله القرطبي في مقدمة الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) تأويل مختلف الحديث (ص؛ .)١‏ 
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الأمة الرجوع إلى علمائهاء والصدور عن آرائهم وتوجيهاتهم» ففي 
ذلك نجاتهم بإذن الله تعالى. 

عنس هاه القتراء ناه الأملى و امور ركان الق رورطلت علي 
والتحذير من الباطل وكفف الناس عنه» فهم ورثة النبي يَكةٍ وخلفاؤه في 
أمته» وما من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهمء والله سائلهم عما استرعاهم؛ وعن الميشاق 
الذي واثقهم به. ىا عليهم ألا يتركوا الصدارة لأصحاب المواقف 
المتعجّلة غير المدروسة: أو للرويبضة والمنافقين الذين يُضِلُون الناس 
بغير علم, ويُلَسّسون على الناس دينهم الحق. 

ومما يدل على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم الراسخين: ما يمحصل 
في الفتنة من اضطراب واختلاف» حتى إن الحليم ليصير حيران» 
وحتى تزيغ قلوب فريق من الناس وتذهب م 

قال حذيفة - َدَلَنَدْعَنْهُ - نا كع واباففت لمقول الرحمال 

: من الفتن) 237 

وقال وَوَزْبهَعَنهُ: «تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال» حتى ما تكاد 
ترى رجلا عاقلا»(". ثم ييين - صَعَإيَهْعَدهُ - متى لاتضرك الفتنة؟ فقال: 
«ما عرفت دينكء إن| الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل)7"). 


.)88/١5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
مرفوعًا. عن ليث بن أبي سليم؛ قال:‎ »)57 /١( (؟) أخرجه أبو نعيم في كتاب الفتن‎ 
حدثني الثقة» عن زيد بن وهبء عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنها.وليث مختلط.‎ 


وفيه راولم يسم. 
9 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)171١ /١6(‏ 
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وهذا يقتضي الرجوع إلى أهل العلم الراسخ لمعرفة الدين وتبين 
الحق من الباطل. 

وعن أبي موسى - وَعَليََعَنَهُ - أن رسول الله يَكِْةِ قال: 'يكون بين 
يدى الساعة الهَرْج) قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: «القتل» قالوا: 
أكثر نما نقتل؟ قال: إنه ليس من قتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم 
بعضّاء قالوا: ومعنا عقولنا؟ قال: (إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان)217. 


زاد أحمد: قال أبو موسى: «والذي نفسي بيده لا أجدلي ولكم إن 
أدركناهاء إلا أن نخرج منها ى) دخلناهاء ولم نصب منها دما ولا مالّا)(©. 
وقد أحسن البخاري صنعًا؛ حين| ساق أبيات امرئي القيس في 
كنات الفقه 99 فقال: قال :ابن عيية عر عل من حزشيني: كتاتوا 
يستحبون أن تمثلوا ذه الأبات عند القدةة قال امرق القيسن: 
1 م 

الحربٌأوّل ماتكونفيّة تسعى بزينتها لكل جَهُولٍ 
حت إذ| اتعلت وك حزائيا" ولك عجو افع ذا علي 
شمطء يُنكرٌلَوْنهًا وتَغيرّثْ مكروهة للش والتقبيل9؟) 


)00 أخرجه أحمد (5/ »)23724١‏ والبيهقي في الدلائل (278/5)» وابن حبان )٠١7 /١5(‏ 
واللفظ له.وصححه الألباني في الصحيحة .)١585(‏ 

(6) مسند أحمد (941/5). 

() في باب: الفتنة التي تموج كموج البحر (ص1777١)‏ ط. دار السلام. 

(5) هذه الأبيات في ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي منسوبة إليه (ص55١-617١)‏ 
صنعه: هشام الطعان. ط. بغداد ٠174١ه‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
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فإن الفتنة لا تغري إلا الجهال» ولا يسقط في حبالهمها إلا الضلال» 
تتزين لهم فيندفعون إليها بلا رَوِيّة ولا نظر في| يعقبها ويترتب عليها. 
وقد يسقط فيها من اشتهر ببعض العلم والفضل فيتبعه مريدوه ومحبوه 
فيوردهم المهالك» ى] سيأتي في التحذير من زيغة الحكيم وزلة العالم» 
نسأل الله العافية والسلامة. 

تعريف بالعلماء الربانيين: 

وهنا قد يتساءل بعض الناس عن العلماء الربانيين مَن هم؟ وما 
هي أبرز وأهم خصاهم وصفاتهم؟ 

فنقول: إن هذه اللفظة (ربانيون) جاءت في كتاب الله تعالى في ثلاثة 
مواضعء وفي الموضع الرابع بمعناها على قول بعض أهل العلم: 

١‏ - جاءت في سورة آل عمران [آية: 4/] في قول الله تعالى: ## ما 
كن لسر أن يُؤْيَهَهُ أله الكتب وَالْحَكم والشُبِوَه شم يفول للكَاس موأ 
عبادًا لى من دون الله ولك كوو وَيَكِنيَنَ يمَاكُسْر تمَنْمُونَ الكتبّ 
ماسم نَدَرَسُونَ 4. 
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أما الموضع الرابع ففي سورة آل عمران أيضًا [آية: 557 ]١‏ في قوله 
سس ل لوه 2 سير 


تعالى: ا وكين من بي فَلْمَلَ معه ربَيُونَ كيد هما وهنو لم1 أْصَابَهُم في 
لاق ونا عقوا تنا لمكاو رامد وك القيرن 14 

وقد فسّر بعض أهل العلم (الربّيون) بالربانيين(2©. 

ولم يعرف أن هذا اللفظ جاء في السنة» لكنه ورد في الأثر عن علي 
يَدَلنَََنَهُ: وقال أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي يَدََنَََنهُ: «الناس ثلاثة: 
فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة وهمَحٌ رَعَاعٌ أتباع كل ناعق يميلون 
مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم؛ ول يلجؤوا إلى ركن وثيق0(). 

وقال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس 'وََلَدعَنْغًا: «اليوم مات 
رباني هذه الأمة200. 

وحاصل كلام العلماء في معنى (رباني) يرجع إلى أحد المعاني 
التالية: 

الأول: أن الرباني: نسبة إلى الرّبّ. ومعناه: العالم بدين ربّه وشرعه 


وأحكامه؛ العامل بها علم» قال ابن عباس كا في البخاري -: #وَلكن 


.)71/ /7( تفسير القرطبي (5/ 70). وينظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )6١ -1/4/1١(‏ واللفظ له. والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(1/ 200» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١55 /١(‏ مختصرًا. 

(9) تفسير البغوي .)7370/١(‏ 


ابدلة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


007 /1311111#71010101010ظصض2 
ا ل وقال أبو عبيدة: «هو الذي علم وعمل بما علمء 
واشتغل بتعليم طرق الخير)0©. 

ولهذا يرى مجاهد بن جبر أن الربانيين فوق الأحبار(؟»» يعني: 
مقدَّمُون على العلماء» علماء وزيادة «لأن الأحبار هم العلماء» والرباني: 
الجامع إلى العلم الفقه والبصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» 
وما يصلحهم في دنياهم ودينهم)20). 

وق هذا رذعل الاو يزيد وةعتر ل العلم معن النسامة رميق 
التدبير للوالي والمولل عليه. وبيان لعظم دور العلاء الربانيين ومقامهم 
ومسؤليتهم أمام أمتهم ومجتمعهم وهم الذين أمر الله تعالى بالرّد إليهم عند 
التنازع بين ا والرعية كما تقدم''' -: هن َعَم في سَيْءِ دوه إل 


لله وا سول إن 6 و مون الله ووو لاحر دِكَ حي وَأَحْسَنٌ ويل 4 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل (ص6١١)‏ ط. دار 
السلام؛ وورد موصولًا بإسناد حسن عند ابن أبي عاصم والخطيب» ووافقه على هذا 
التفسير ابن مسعود فيه رواه عنه إبراهيم الحربي في غريبه بإسناد صحيح. ينظر: فتح 
الباري .)١194 /١(‏ 

(؟) تفسير القرطبي )١١7/5(‏ والدر المنثور (؟/١751).‏ 

(9) تفسير الرازي (// 4248 وغرائب القرآن (؟/ )١95‏ للنيسابوري: الحسن بن محمد 
القميء ط. أولى 5١5‏ ١اه.‏ 

(4) تفسير السمعاني .)975/1١(‏ 

(0) تفسير ابن جرير (07371//5. 

(3) (ص44). 
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الثاني: أن الرباني نسبة إلى الرّبٌ أيضًاء لكن معناه العارف لربه 
العالم به المواظب على طاعته وعبادته.. فالربانيون: المتأَهُون العارفون 
بالله تعالى. قال الحسن: ١#وَلكن‏ كونوأ رَبَكنيَنَ ‏ يعني أهل عبادة 
وأهل تقوى)(2. ا 

والثالث: الرباني: نسبة إلى التربية. فالرباني منسوب إلى الرَّنّان وهو 
الذي يربٌ الناس» من قوهم: يربّه إذا دبّره وأصلحه. أي يصلح 
أمورهم ويقوم بها ولذلك قالوا: «الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم 
قبل كباره»7' يعني من التربية. فيربون الناس على كتاب الله تعالى 
والعلم الشرعي. ومعنى (بصغار العلم قبل كباره) يعني التدرج فيه. 
وصغار العلم هي المسائل العامة والأصول الكلية التي لا تحتاج إلى كبير 
فهم ولا دقيق علمء أما كباره فهي المسائل الدقيقة التي لا يتقنها إلا أهل 
العلم» ولا يعرف مآخذ المختلفين فيها إلا أهل الاختصاص كدقائق 
العلوم وخلافياتهاء وإلا فليس في مسائل العلم بالشريعة صغير7". 

وزيادة الألف والنون في الرباني إن| هي للمبالغة؛ يقول سيبويه: 
«زادوا ألقًا ونونًا في الرباني؛ أرادوا تخصيصًا بعلم الرب دون غيره من 
العلوم)7؟2. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟55/5). 

(0) البخاري (ص١١)‏ ط. دار السلام. 

(*) قال الحافظ ابن حجر: «المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره ما دق منهاء 
وقيل: يعلمهم جزثياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو مقدماته قبل مقاصله». 
فتح الباري .)١95 /١(‏ 

(5) تهذيب اللغة .)١١19/١6(‏ وينظر: زاد المسير .)276٠9 /١(‏ 
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فالذي يظهر ‏ والعلم عند الله أن معنى: ##ولكن ونأ رَبَكنيِصنَ 
يشمل هذه المعاني الثلاثة ويجمعهاء فهو العارف بربه» العابد له المتأله 
له» وهو العالم بعلم الرب؛ أي بدينه وشرعه؛ وهو المعلم غيره المربي 
لهم والناصح القائم على ما يصلحهم. الجامع مع العلم البصارة 
بسياسة الناس» وهو الجامع لمعنى (الأمة) كما سيأتي قريبًا وهو الجامع 

للعلم والعمل والتعليم والدعوة والإصلاح. 

أما سمات وخصال العلماء الربانيين الراسخين الذين ينصح 
بالرجوع إليهم. فهذه نجملها في يلٍ17): 

١‏ -سلامة المعتقد والتزام السنة» واستقامة السيرة والسلوك؛ بأن 
يكون ملتزمًا طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم 
فمّن بعدهم من قفا أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد 
والعبادات والأخلاق والمعاملات» متميرًا بالتزام آثار النبي كلل 
وتطبيقها على نفسه. فمن كان على الأثر فهو على الطريق. 

ومن أبرز علامات سن المعتقد: العَيْرة على السنة» وبغض أهل 
البدع وذمهم, والتحذير منهم» وعدم المداهنة في دين الله تعالى. 

كما أن من أبرز علاماته: الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته. يقول 
ابن تيمية #مَلتئه: «كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل 
رئاسة أو مال» ولكل امرئ ما نوىء وأما أهل العلم والدين الذين هم 
أهله فهو مقصود عندهم لمنفعته لهم وحاجتهم إليه في الدنيا 


)١(‏ ينظر كتاب: العواصم من الفتن قبل وقوعهاء د. إبراهيم الدويش (ص/5 وما 
بعدها)» ففيه تفصيل جيد لبعض هذه السمات. 
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والآخرة... ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نفوسهم. ويقصدون 
فيه اتباع الحق, لا اتباع الحموى. ويسلكون فيه سبيل أهل العدل 
والانصاف ويحبونه ويتلذذون به» ويحبون كثرته وكثرة أهله. وتبعث 
هممهم على العمل به وبموجبه ومقتضاه...2070. 

؟ - الرسوخ في العلم والتضلع فيه؛ بحيث يكون عامًا (ربانيًا) 
وهو الرفيع الدرجة فيه العالي المنزلة فيه» وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: 
# لوْلا ينهم ريدو وَالْقحبَارُ4 [المائدة: *7]» وقوله تعالى: #ولكن 
2200101 يتا كر لون الكنب ويما مشر تدوسُوخ 4 [التعمراذ: 
04" قال البخاري: «قال ابن 06 «حلاءء فقهاء. علماء؛. 
ويقال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»7"©. 

٠"‏ العمل بالعلم» فمن رَيّن علمه بالعمل فهو رباني» ولذلك قال 
علي صَدَليَدْعَنَهُ: «يا حملة العلم؛ اعملوا به فإن العالم من عمل بم علم؛ 
واف هلما ملسي 6 

ومن أعظم العمل بالعلم تعليمه وبذله لآهله ابتغاء وجه الله» قال 
ابن الأعرابي: «إذا كان الرجل عانًا عاملا معلا قيل له: هذا رباني» فإن 
خرم منه خصلة منها ل يقل له: رباني»2*7. وهذا هو معنى الإمامة في 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (4/ .)51١-509‏ 

(9) كما تقدم قريبًا. 
(4) أخرجه الدارمي في سننه (7”/7) وهو ضعيف. فيه بشر بن سلم وثوبر بن فاخته. وكلاهما 


ضعيف. وينظر: الموافقات /١(‏ 7/0). 
(5) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)6١ /١(‏ 
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الدين» قال الله تعالى: #وجعاناه ال بهدورت 5 اميا لبهم 
فِعَلَ الْحَيردتِ وَلِقَامَ الصَّلَروَ وَإِيسَآءَ الرحكرو وَكَانواْ آنا عَنِييِنَ » 
020 ل كي 6 أ 


[الأنبياء: #/1]» وقال عرز اسمه: 00 وجعلنا مهم أ يمه بهدورت 0 ل 


رم كارا حَإيِينا لوْقَسُونَ 7 [السجدة: 5 7]» فجمعت هذه الآيات 
أبرز خصال العلماء الربانيين» وهي أن يكون عانًا #و- كانوا جَاينينا 
َوقِكُونَ 04 عابدًا #وكانواً لنا عَدِيِينَ 4 معلا #يبَدُويت 9 4 
قال القرطبي: «أي أمرناهم بذلك» وقيل: مبأمرنا 4 أي: لأ 
تبدوق الناس و27 

ومن تحققت فيه هذه الخصال فحريٌ أن ينال مقام (الأمة) كما قال 
الله تعالى عن إبراهيم الخليل ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : 
إن إراهيد كر مَك كاه ًا ريك من الْممْرِكِينَ 4 [الدصسل: 
وهو الجامع لخصال الخير» وقد اختلفت عبارات السلف في 
تفسير هذه اللفظة (الأمة)» وتجتمع أقوالهم في أن الأمة هو الإمام 
المقتدى به في الخير» ولا يكون كذلك مالم يكن معلمً لهم بالقول 
والفعل» فلا يكون العبد أمة حتى يجمع خصال الخير» فيكون شبيهًا 
بإبراهيم - يكم جامعًا لمخصال الخير معلا لما فيكون كأمة فيها. 
وقد كان ابن مسعود يصف معادًا صَتَإيدَعَتها بأنه «أمة». فيقول: إن 
معاذًا كان أمة» قاننًا لله حنيمًا» قال الراوي ‏ فروة بن نوفل _: فقلت في 


نفسي: غلط أبو عبد الرحمن» إنما قال الله تعالى: # إن هيم كات 


.)77 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
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أمَدَ قَأنِما به ...» فقال: تدري ما الأمة؟ وما القانت؟ قلت: الله 
أعلم. قال: الأمة: الذي يعلم الناس الخيرء والقانت: المطيع لله 
ولرسوله. وكذلك كان معاذ بن جبل يعلم الخير» وكان مطيعًا لله 
ولرسول912, 


قال الشاعر: 
لحيض نحن الله بحي أن يجمع العالم في واحد”") 

5- ملازمة الورع والتقوى والخشية» فمن كان بالله أعرف كان له 
5 2 مه ع سا مج سرف 
أخشى. قال تعالى: ##إِنَّما حثى أللَّهَ من عِمَادِهِ العلموأ # [فاطر: 7]» قال 
الربيع بن أنس: «من لم يس الله تعالى فليس بعاليِم)7". وقال رجل 
للشعبي: «أفتني - أيها العالم فقال: العالم من يخاف الله)7؟2. وقال 
مجاهد: «إنا الفقيه من يخاف الله2*00 وقال: (إنا العالم من خشي الله عز 
وجل)230. 

4ه بيان الحق وعدم كتمانه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالعالم الرباني عالم محتسب. لا يخشى في الله لومة لائم» فلا يداهن ولا 


.)١91/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) هذا البيت لأبي نواس في ديوانه يمدح بها الفضل بن الربيع (ص/77) ط. جمعية 
الفنون. 

(*) تفسير القرطبي /١5(‏ 47 7). 

20 أخرجه ابن أبي شيبة (7”0774) والدارمي (/759). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (705057)» والدارمي (59157). 

(5) تفسير القرطبي /١5(‏ 47 7). 
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يحابي؟ لأنه من ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: # ألذِيس بَلْخونَ 
سساح ساح سب سد ساح ساح سر 26 


02 رو 7 ا ممه 1 م 
رسللات الله وخشونه, ولا خشون أحدا إلا الله وك بهد حيييا # [الأحزاب: 


. 


ولذلك كان ما بايع الصحابة عليه رسول الله يَكةِ كما في حديث 
عبادة المتقدم: «وعلى أن نقول الحق أين| كنا لا نخشى في الله لومة 
ام 

قال البخاري: «قال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة2'7 على هذه 

ع ع 4 
- وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أَنْفْذٌ كلمة سمعتها من رسول الله يك 
قبل أن تجيزوا عل لأنفذتها»("©. 

وهذه الخصلة من أهم وظائف الربانيين كا قال تعالى: ©#يمَاكُسُمَ 
موك الككب ...4 وقوله: طالوَكايَْسَهُمُ التي 4 قال الشوكاني 
عند تفسير آية آل عمران #يمَا كُسْمْ تُمَيِمُونَ ألْككبَ ...4 قال: «في 


هذه الآية أعظم باعث لمن علم أن يعمل ب| علم» وإن من أعظم العمل 
بالعلم تعليمه» والإخلاص لله سبحانه)7؟2. 


.- ومسلم (1709) من حديث صفية  رضي الله تعالى عنها‎ »)7٠٠١ البخاري (ح:‎ )١( 

(؟) الصمصامة: السيف القاطع. النهاية (7/ 07). وقال الحافظ: «الصارم الذي لا ينثني» 
وقبل الذي له حدّ واحد» فتح الباري .)١95 /١(‏ 

("» رواه البخاري معلقًا في كتاب العلم. باب: العلم قبل القول والعمل (ص١١)‏ دار 
السلام. 

(5) فتح القدير /١(‏ 576). 
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فالحامل للعلم لا يزال بخير ما دام قامًا بالحجة. مرشدًا إليهاء 
ناشرًا لهاء غير مستبدل مها عرضًا من أعراض الدنيا أو مرضاة أهلها. 

5 - مجانبة الفتن ومواطن الشبه: العالم الرباني هو محط أنظار الناس 
بهديه» ولكنه مثل المرآة الصافية التي يؤثر فيها أدنى قذى. ويشوّش 
على الناظر فيها ويمنع عنه كيال الانتفاع بها. فيجب أن يكون حريصًا 
على هذا الصفاءء بعيدًا عن مواطن الفتنة والشبهة. 

والأصل في ذلك فعل النبي كَل مع زوجه صفية وَعَليَدعَتَْا لما 
أرادت الإنصراف من عنده من المسجد. فقال: «لا تعجلى حتى 
أنصرف معك». وكان بيتها في دار أسامة» فخرج النبي وََدٌ معهاء فلقيه 
رجلان من الأنصارء فنظرا إلى النبي كَل ثم أجازاء فقال لم يَكةِ: «على 
رسلكماء إنها صفية» قالا: سبحان الله يا رسول الله. قال: «إن الشيطان 
شكً)20, 

قال النووي: «فيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس 
في الإنسان» وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الصحيحة. وأنه متى 
فعل ما قد ينكر ظاهره ‏ مما هو حقء وقد يخفى أن يبيّن حاله ليدفع 
قن الستوم !7 


(1) أخرجه البخاري في الاعتكاف (ح: 1841): ومسلم في السلام (ح: 04١‏ 5). 
هم شرح صحيح مسلم .)١1955/1١5(‏ 
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وهذا التحرز له مأخذان: 

الأول: حفظ نفسه من الميل للدنيا وأصحابها والتساهل في رؤية 
المنكر والسكوت عن إنكاره با لا يليق بعزة العلم وأنفة الإيهان. 

الثان: حفظ عرضه. وصون جابه» وحماية العلم من الامتهان. 
فإن في ذلك صد الناس عن الآخذ منه والرضا بقوله وقبول فتواه؛ فقد 
جرت العادة بجفاء الناس لمن قرب من مواطن الريبة» وقربهم 
وطاعتهم للعالم المتحرز منها 

وهذا باب حَطِرٌ يطول الكلام في تفصيلاته وجزئياته27. 

ومن التطبيق العمل لهذه المسألة نذكر بعض الحوادث: 

١‏ -ففي الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أن أبا هريرة وَدَليَدعَنَةُ قال: لما توفي رسول الله بَكةِ كان أبو بكر 
َعََْعَنك وكفر من كفر من العربء فقال عمر وََإيَْعَنة: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله بلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلّه إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقه وحسابه 
على الله)؟ فقال: والله. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله َل 
لقاتلتهم على منعها». قال عمر يَكََيَدعَنهُ: فوالله» ما هو إلا أن قد شرح 
الله صدر أب بكر رََِلَتَْعَنَهُه فعرفت أنه الحق200. 


)١(‏ ينظر: وسم الفقيه وسمت المتفقه, د. أحمد بن صالح الزهراني (ص 1١‏ فم بعدها). 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب: وجوب الزكاة »)١4٠5(‏ ومسلم في الإيمان (757). 
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قال علي ابن المديني: «أعز الله الدين برجلين» ليس لما ثالث. أبو 
بكر الصدَّيق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة)(21. والشاهد من 
ذلك أن العلماء الربانيين وقفوا موقمًا ثابئًا في هذه الفتن العصيبة» 
فالتف الناس حولم واطّرحوا ما كانوا يرونه من اجتهادات: فتبين أن 
الحق الذي لا مرية فيه مع هؤلاء الآئمة الأعلام» وذلك بعد انجلاء 
العْمَّةَه ووضوح الرؤية. 

؟ - وعن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلِمّة الأنباري قال: حدثنا 
أبي قال: «كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة. 
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: 
ترج أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاء فجلس إلينا حتى خرج؛ فلم) 
خرج قمنا إليه جميعًاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيت 
في المسجد آنقًا أمرًّا أنكرته؛ ول نر ولله الحمد_إلا خيرًاء قال: وما 
هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قومًا جلوسًا 
يتتظرون الصلاة» في كل حَلّقة رجل» وفي أيديهم حصى فيقول الرجل: 
كبروا مئة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مئة» فيهللون مئة» ويقول: 
سبحوا مئة» فيسبحون مئة» قال: فاذا قلتّ لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا 
أنتظر رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا 
يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (518/5) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
))45/1١(‏ وني تاريخ الإسلام »)72١/14(‏ وذكر نحوه ابن كثير عن المزني في البداية 
والنهاية .)596١/1١(‏ 
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تلك الجلّق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعونء قالوا: يا 
أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا 
سيئاتكم, فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء, وتحكم يا أمة محمد 
ما أسرع مَلَكَتَكُم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون» وهذه ثيابه ل يبل 
وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 
محمد أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: يا أبا عبد ال رحمن ما أردنا إلا 
الخير» قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله ولد حدثنا - 
فذكر حديثًا لعله حديث الخوارج ثم قال: وايم الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سَلمة: فرأينا عامة 
أولئك الجلّق يطاعنوننا يوم التَهْرَّوَانَ مع الخوارج(2©. 

فهذا دليل على أن التساهل في لزوم السنة» مدعاة للولوج في الفتنة. 
وفيه تورع السلف وتوقفهم في الأمور الحادثة حتى يأخذوا رأي 
علمائهم ولذلك قال أبو موسى: «ما قلت لهم شيئًا أنتظر رأيك» مع أن 
أبا موسى وََوَلنَُعَنَهُ من كبار علماء الصحابة» لكنه من ورعه لم يشأ أن 
ينفرد بالإنكار على أولئك حتى يستشير ويستأنس برأي العلماء 
الآخرين. صِوَآَْعَنْ أمعين. 

* -وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو معمر القطيعي 
قال: لما حضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد بن حنبل قد 
- فلا رأى الناس يجيؤن - وفي رواية «يجيبون» ‏ وكان رجلا ليا 
فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه» وذهب ذلك اللين الذي كان فيه؛ 


)00( أخرجه الدارمي في سننه (ح: 0/5 0). 
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فقلت: إنه قد غضب لله!... فقلت له: أبشر... كان من أصحاب 
رسول الله يَلِِةِ من إذا أريد على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه في 
وأ سداتدون كانه عدن 

فكان اعتصام أحمد لله بالسنة» وعدم تساهله فيهاء سببًا لثباته 
وثبات الأمة من بعده» ولذلك سمي بحق إمام أهل السنة. 

4 - وذكرابن القيم مقام شيخ الإسلام في التثبيت عند الفتن» 
فقال: «وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا 
الأرضء أتيناه فا هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله 
عنا)(2)7, 

ذكر ابن كثير في أحداث سنة (7١/اه)‏ وقتال التتار فقال: «وقد 
تكلّم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو؟ فإنهم يظهرون 
الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام, فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم 
خالفوه؟ 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج» الذين خرجوا 
على علي ومعاوية» ورأوا أنهم أحق بالآمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم 
أحق بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به 
من المعاصي والظلم؛ وهم متلبسون با هو أعظم منه أضعافًا مضاعفة. 


)21 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ »)١95‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(طا/ركا؟؟). 
(0) الوابل الصيب» (ص"5١٠).‏ 


01 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفن العامة 
فتفطن العلماء والناس لذلكء وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك 
الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني» فتشجع الناس في قتال التتار» 
وقويت قلوبهم ونياتهم, وله الحمد)217. 

وهنا يجب التنبيه إلى الحذر من أخذ العلم والفتاوى من الجهات 
المشبوهة غير الموثوقة» وإن نسبوها إلى كبار العلماء» كالصحافة ومواقع 
الاتصال الإلكتروني (الإنترنت) وصفحاته غير المعروفة؛ فقد ينسبون 
إلى أهل العلم مالم يقولوه» ويفترون عليهم الكذب لتحقيق أهدافهم. 

كما يحذر الأخذ بفتاوى بعض طلبة العلم يمّن قد يقرأ شيئًا وتفوته 
أشياء فيقول فيها برأيه» وقد يطبق نصوصًا ولكن في غير موضعهاء 
فيكون بذلك فتنة له ولمن أفتاه بغير علمء بخلاف الراسخ في العلم 
الذي عنده تجربة ومعرفة بعواقب الأمورء ومآلات الأحكام 
ومقاصدهاء من العلماء المعروفين بالرسوخ في العلم والورع المبعد عن 
المداهنة والهوى ى| تقدم» ولذا جاء من حديث أب أمية الجمحي 
َلَتَْعَدهُ أن رسول الله يك قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر»("؟. قيل لابن المبارك: مَن الأصاغر؟ قال: الذين 


يقولون برأبهم» فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير(". 


.)758/١5( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص١75)»‏ والطبراني في الكبير )”51١/77(‏ (ح: 104)) 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )517/١(‏ (ح: ».)3١57‏ وذكره الألباني في 
الصحيحة (ح: 6) وقال: «هذا إسناد جيد). 


() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )1١10 /١(‏ تحقيق: الزهيري» ط. )١(‏ 
ههه 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 010 

وقال عمر بن الخطاب وَزَيَدعنَُ: «ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما 
أتاهم العلم عن أكابرهم)227. 

وقال ابن مسعود: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
أكابرهم, فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا)”"2. ولذلك فم| 
خرجت الخوارج إلا بسببهم» وما خرجت القدرية إلا بسببهم» وما 
خرجت الروافض إلا بسببهم» وهكذا إلى زماننا هذا. 

كما يجب الحذر من زلة العالم وزيغة الحكيم. فعن معاذ وَوَلْبَدُعَنفُ 
قال: أحذركم زيغة الحكيم, فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق). قيل لمعاذ: وما ندري رحمك 
الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: اجتنبوا من الحكيم المشتهرات. وفي رواية: المشتبهات» 
التي يقول: ما هذه؟ وني رواية: ما تشابه عليك من قول الحكيم» حتى 
تقول: ماذا أراد مبذه الكلمة0©. 

يعني ما يستغربه الناس منه. هل حقا ما قاله؟ وماذا يعني به؟ 
وكيف بدر منه ذلك؟ 


وعن زياد بن حَدَيْر قال: قاللي عمر: «هل تعرف مابهدم 


.)516/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر نفسه .)51١5/١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ح: )70170٠‏ وأبو داود (ح: )551١‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 84)» وذكره أبو شامة في الباعث على 
إنكار البدع والحوادث (ص17١)‏ من طريق أخرى. 


(115) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفثن العامة 
الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: يبدمه زلة العالم» وجدال المنافق 
بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين2172. 

ولذلك كان السلف يقولون: «احذروا فتنة العام الفاجر والعايد 
الجاهلء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون2222؛ لآن الأول يشبه المغضوب 
عليهم: الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه» والثاني يشبه الضالين الذين 
يعملون بغير علم7". 

قال ابن القيم: «فإن الناس إن| يقتدون بعلمائهم وعبادهم, فإن كان 
العلماء فجرة والعبّاد جهلة عَمَّت المصيبة» وعظمت الفتنة على الخاصة 
والعامة)492). 


قال ابن عيينة: «من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد 
مرق غَيَادنا ففيه شنه مق النصار )290 


.)١6ص( وذكره أبو شامة في الباعث‎ »)75١15( أخرجه الدارمي في السنئن برقم‎ )١( 

0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ح: )3١15٠‏ وأحمد في العلل )١1١8/7(‏ (ح: 40501) 
وابن المبارك في كتاب الزهد (صغ18١)‏ (ح: 726) من زوائد نعيم بن حماد. وأبو داود في 
سننه (ح: 2571775)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /١(‏ 47). والآجري ني أخلاق 
العلماء (ص8١٠)‏ وني مسألة الطائفين له (ص75) من قول سفيان الشوري َقَلدنه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »2277/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى 
السنئن الكبرى (7/ 47)» وفي شعب الإيمان (ح: 1767) (5/ 5565) من قول ابن 
المبارك» وقد سمعه من سفيان كا صرّح بذلك في الزهد (ح: 75). 

إفرة ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)51/1١(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة /١1(‏ 490). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1917//1) و(17/ 23٠١‏ واقتضاء الصراط 


المستقيم (1177/1). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م6 الفأن العامة (011) 
وكان عبد الله بن المبارك الكت ينشد: 
وهل بذل الدين إلا الملوك وأحبارسوء ورهبانه0() 
وقد شبّه العلماء زَلَّة العالم بانكسار السفيئة؛ لأنها إذا غرقت غرق 
معها خلق كثير!"2. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح 
الناس: العلماء والأمراء» وكما أن المنفعة فيها؛ فالمضرة منهماء فإن البدع 
والظلم لا تكون إلا فيهم|: أهل الرياسة العلمية» وأهل الرياسة القدرية» 
لهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عبينة وغيرهما ما معناه: إن 
من نجا من فتنة البدع» وفتنة السلطان فقد نجا من الشرٌ كلّه...)0©. 


فعلى المسلم اجتناب الشاذ من أقوال أهل العلم مهما بلغ علمهم 
وعليه أن يتبع المشهور الذي عليه جماعتهم, قال الدارمي - وقد تقدم : 
(إن الذي يريد الشذوذ عن الحقء يتبع الشاذ من قول العلماء» والتعلق 
بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه. يتبع المشهور من قول جماعتهم. 
وينقلب مع جمهورهم. فه) آيتان بينتان» يستدل بها على اتباع الرجل 
وعلٍ ابتداعه)7؟). 


)00( أخرجه ابن المقرئ في معجمه »)١1١5(‏ و ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(ص 155-156 ). ط. 172448» ن. دار الباز. وأخرجه الدّينوري في المجالسة 
وجواهر العلم من قول إبراهيم بن أدهم, وفيه: "وهل أهلك» بدل ابَذّل). 

(5) الموافقات (718/9). 

(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 545). 

(5) الرد على الجهمية» ص(59١).‏ 


1 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل م8 الفئن العامة 

وفي حال الاختلاف زمن الفتن على الإنسان أن يأخذ ما يعرف 
ويدع ما ينكر كما قال تعالى: اذ امبو وأ اعرف وَأَعْرِضٌ عَن 
لتتهريت * [الأعراف: 144]» وعن عبد الله بن عمرو وَزََدُعَنهاه عن 
رسول الله يِه قال: «كيف أنت إذا بقبت في حثالة من الناس؟» قال: 
يا رسول الله كيف ذلك ؟ قال: «إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا 
هكذا» وشبّك يونس بين أصابعه» يصف ذاك. قال: قلت: ما أصنع 
عند ذاك يا رسول الله؟ قال: «اتق الله عز وجل» وخذ ما تَعْرِفٌ ودع ما 
تنكرء وعليك بخاصتك. وإياك وعَوَامّهم)(227. 


والغرض من التحذير من زيغة العالم وزلته هو عدم اتباعه في هذه 
الزلّة أو الاحتجاج بهاء إذ الحجة في قول الله وقول رسوله يله وإليهما 
ترد موارد النزاع» ولا يكون ذلك سببًا في الطعن فيه أو النيل من 
عرضه. فإن هذا لا يجوز» ولكن تلتمس له المعاذير في تلك الزلَّة ولا 
يتابع على خطئه» وكل يؤخذ من قوله ويرد إِلّا رسول الله كك فا لحذر 
من الطعن في العلاء والتنتقص من قدرهم وإن أخطؤواء فهم العصمة 
للأمة بفضل الله تعالى» وهم سفينة النجاة مَن تخلف عنها غرق في 
أوحال الشبهات والفتن كا تقدم. 

قال معاذ وَتزَْعن: «العالم إذا اهتدى فلا تقلّدوه دينكم, وإن افتتن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7017/51)_واللفظ له وأحمد(77/7١)»‏ وأبوداود 


بنحوه في الفتن والملاحم (ح: 51757): وأصله في البخاري معلقًا (/5)) وصححه 
الألباني في الصحيحة .)5١5(‏ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 010 
فلا تقطعوا منه أناتكم, فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب22170. 

وليس من القدح في العلاء التنبيه على أخطائهم» وعدم اتباعهم عليها 
فهذا من النصيحة لهمء ولعامة المسلمين» ى| قال وَلةِ: «الدين النصيحة» 
قلنا: لمن يا رسولالله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم)7". أما الوقيعة في العلماء واستنقاصهم وتتبع عوراتهم فإن هذا 
باب هلكة وسبيل ضلالء وقد قال الحافظ ابن عساكر #َلته: «إن لحوم 
العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ مسمومة» وعادة الله في هنك أستار منتقصيهم 
معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بها هم منه براء أمره عظيم, والتناول 
لدعراضم ا رورية ددا جرع حرا لوسر يمن مارفا 
منهم لِنَعْشُ العلم خلق ذميم» والاقتداء بها مدح الله به قول المتبعين من 
الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم)7" قال: «ومن أطلق لسانه في العلماء 
بالثلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب)(4). 

ولذلك قال كَلِِ: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في 
قلبه. لآ تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من يتبع عوراتهم 
يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته20). 


)١(‏ أخرجه وكيع في الزهد (ح: 59) وأبو داود في الزهد (ح: 187) وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله (ص١‏ 5 5). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث تميم الداري في كتاب الإيمان باب: بيان أن الدين النصيحة 
(ح05) »)74/1١(‏ وذكره البخاري تعليقًا في آخر كتاب الإيمان. 

(9) تبيين كذب المفتري (ص759). 

(4) افيد وتنية (طرام؟ 4 

(5) أخرجه أبو داود في الأدبء باب في الغيبة ح: 44/١‏ وصححه الألبان في صحيح أبي 
داود (8/ 477). 


011 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 

وهذا الوعيد في عموم المسلمين» أما العلماء والصا حون فالوقوع 
بهم أقبح» وهو علامة على النفاق ومعاداة الله ومحاربته؛ لأن الله تعالى 
قال: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب...201(0. 

قال بعض السلف ‏ ونسب لأبي حنيفة والشافعي _: (إن لم تكن 
العلماء أولياء الله فليس لله ولي200. 

كا أن الحق يجب أن يُقبل من قاله أيّا كان» وأن الباطل يجب أن يرد 
على من قاله آيّا كان» فانظر إلى ما قال لا إلى من قال» وقد ذم الله تعالى 
من يرد الحق إذا جاء به من يُبُغضهء ويقبله إذا قاله مَن يحبه» فهذا خلق 
الآمة الغضبية» قال عبد الله بن مسعود ووَعَلَبَُعَنَُ: «اقبل الحق ممن قاله 
وإن كان بغيضًاء ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبًا27". فالحق لا 
يعرف بالرجالء بل الرجال يعرفون به. 

ونظرًا لأهمية دور العلماء في وأد الفتنة فقد قام دعاة الفتنة المغرضين 
بالتفنن في الوسائل المؤدية إلى إسقاط هيبة العلماء» ومن ثم إسقاط 
مرجعيتهم وفقد الثقة بهم حتى يزهد الناس فيهم, فلا يتلقون منهم ولا 
يقبلون بهم؛ بدعاوى كثيرة منها: أهم لا يفهمون الواقع؛ أو اتهامهم 
بالجمود والرجعية والتخلّف. أو ابامهم بأنهم علماء سوء وسلطة 
ومداهنة. أو أنهم واقعون تحت ضغوط الواقعء أو غير ذلك من الدعاوى 


.19٠١ أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع» ح:‎ )١( 

(0؟) كشف الخفاء ومزيل الإلباس .)559/1١(‏ 

() أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ح: 7”) وأبو نعيم في الحلية 
(1/ :033). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة (0119) 
حتى ينجفل الناس عنهم» ويتعلقون بغيرهم من الأدعياء والمغرضين. 

كما يجب على العلماء وطلبة العلم ألا يكونوا فتنة للذين آمنواء وذلك 
بتقصيرهم في هذا الواجب. واليثاق الذي أخذه الله عليهم: ليله 
لئاس ولا ككسمويه, # [آل عمران: 187] أو بالتخلٍ عن رسالتهم ودورهم 
القيادي للأمة بنور من كتاب الله تعالى وسنة نبيه كَككِه ولا شك أن هذه 
من أعظم أسباب الفتن» نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن الوزير 
#تلنه: «لو أن العلاء يتمهم تركوا الذَّبّ عن الحق خوفًا من كلام 
الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرًاء وخافوا حقرً|)(22. 

كما يجب على العلماء أن يكونوا (ربانيين) كى) أمرهم الله. لا (أربابًا) 
كما حدَّرهم الله. قال تعالى: « أعََدُوَأ لسار وَرُعكتهُمَ 


أربابا ين دون الله وَأَلْمَسِيحَ 1 مَرَيم ٠‏ [التوبة: »]7١‏ وهم 
الذين يحلّون ما حرّم الله ويحرّمون ما أحل الله ىا بين ذلك النبي كَل في 
حديث عدي بن حاته2'". قال ابن كثير: «فالجهلة من الأحبار 
والرهبان» ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف 
الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإن) يأمرون ب أمر الله وبلّغْتهم 
إياه رسله الكرام؛ وإنما ينهون عما نهاهم الله عنه» وبلّْتهم إياه رسله 


.)١7/1١( الروض الباسم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي )7"”١960(‏ واستغربه» وابن جرير 8١-٠ /٠١(‏ )» والبيهقي في 
الكيرى .)١١5/٠1١(‏ وله شاهد من حديث حذيفة موقوفًا. وحسّنه ابن تيمية في 
الإنان (ض 54 


)017 منهاخغ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل مك الفئن العامة 
الكرام..:2100, 

حاجة الأمة إلى العلماء الربانيين: 

وعلى كل فوجود العلاء الربانيين والرجوع إليهم من الضرورات 
الملحّة التي لا تستغني عنها الآمة» ويظهر ذلك من خلال: 

-١‏ بقاء العلم حيّاء يتلقاه الناس عنهم ويتدارسونه معهم. وهذا 
يختلف عن العلم الذي في بطون الكتب,. وهذا ما أشارت إليه الآية في 
قوله تعالى: #يمَا هسم صَيْمونَ الكتب وَيِمَا كسم يَدرْسُونَ #4 [آل 
عمران: 1/9]. 

؟- ضرورة وجود القدوة لغيره من طلبة العلم والعلاء» وللناس 
كافة» تمن يعيش معهم., ويعيش واقعهم لكنه يمشي بنور من الله 
وبصيرة من ربه على علم صحيح ومنهج سليم» وحكمة ودراية رشيدة. 

*- حماية الدين وحراسته بالذبٌ عنه من خلال رد شبهات المشككين 
والطاعنين. ىا قال كَكِلةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)7"). 


.)55/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص259)» والآجري في الشريعة ح: ١‏ 
.»257/١(‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 2157)» وابن نصر في الإبانة وأبو نعيم وابن 
عساكر كما في الجامع للسيوطي /١(‏ 440) كلهم عن إبراهيم بن عبد الرحمن مرسلًا. 
وورد الحديث من طرق أخرى مرفوعة عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن مسعود. 
وأسامة بن زيد» ومعاذ بن جبل» وأبي أمامة» وعلي بن أبي طالب. كشف الأستار - 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مك الفتن العامة (01) 
5- الرجوع إليهم ني الاستفتاء» كما قال تعالى: #مَسَسَلُوا هل 
ألدِّدْ إن تر لَاسَلمُونَ # [النحل: 4#» الأنبياء: /ا]» وقال يَكَةِ: «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)22(7. 
- الرجوع إليهم عند التنازع والاختلاف سواء كان بين العلماء أو 
طلبة العلم» أو مع الولاة والحكام أو بين عموم الناس كم قال تعالى: 


< م 
2 


دي دظ عر“ “اج د 200 7 مو دوم يساس مص سل سس سم ا 
#ولو ردوه إلى الرسولٍ وَإِلْت أؤلي لمر مم لعلمة الْذن صستنيطوته 


8 5 
6 


مهم #* [النساء: «4] وأهل الفقه والاستنباط هم العلماء الربانيون» وقال 


ل وم وص ل سا سجيرة م ه وهر مه م ص هه د رغ مد 2 ودار 
تعالى: ييا الَدِبنَ انوا يعوا اله وأطِيعوأ الول وأؤلي الْأَسر مِدَك إن 
- م و عو 


ا -2 04 و وما 2م سمكرة مجي 6خ ساس 
لنازعام في سَىْءٍ فردوه إلى أللَهِ والرسول إن دنم تَوّمِنَونَ يلل وأليوو الآخر ذَلِكَ 


2 


سد قط 2ج سا ل 


حَي وَأَحْسَنٌ توبلا © [الساء: 54] والرد إلى الله تعالى وإلى الرسول هو 
الرد إلى الكتاب والسنة. ولا يفقه ويملك آلة الاستنباط ومعرفة مراد الله 
تعالى ورسوله إلا أهل العلم والحكمة والفقه. وهم العلاء الربانيون» 
ويتأكد هذا الرجوع ني حال الفتن والاضطرابات» واختلاط الأمور 
وعدم التمييز بينهاء فهم قادة الآمة وقدوتها. 


(8-1/1). وقد صححهالإمام في رواية مهنا. شرف أصحاب الحديث (ص78)» 
وأشار الحافظ ابن حجر إلى الإرسال وتعدد الطرق» وضعفها عند ابن عدي. الإصابة 
4/1 ».وكذلك الألباني» وذكر أن العلائي صحح بعض طرقه في (بغية 
الملتمس). انظر تعليقه على مشكاة المصابيح /١(‏ 287 87. 

)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة (ح: 77) (ص١٠)‏ عن ابن سيرين. وروي مرفوعا ولا يصح 
- عن أبي هريرة عند السجزي والديلمي والحاكم» وعن أنس عند ابن عدي والحاكم. 
ينظر: فيض القدير (555/5) وكنز العمال .)75150/١١(‏ 


001 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفأن العامة 
5 - كما أن وجودهم ضرورة للمجتمع والأمة من أجل الاجتهاد 
الشرعي في النوازل المستجدة. التي يحتاج المسلمون فيها إلى بيان الحكم 
الشرعي المبني على الاجتهاد المنضبط المؤصل من أهله. ولا يترك الأمر 
إلى المتفيهقين والجهلة» أو إلى أصحاب الأهواء والتوجهات المنحرفة. 


7 02 3 9 
2 المبحث الخامس: لزوم التان والتؤّدة والثّات: 


نظرًا لما أشرنا إليه سابقَا؛ من أن في الفتن تزيغ القلوب» وتضعف 
العقول» وقد يصاحب ذلك - بل كثيرًا ما يصاحب ذلك صور من 
الاستفزاز ودواعي التعجلء ويتردد على المسامع: لا تكن مع القاعدين! 
مع الخوالف والمخذلين! وكن من السابقين! ولاه الله 

تعالى: #إلا يسَو: ى متك مَنْ أَنمَىَ من قَبْلٍ الْمَنْح ل ا امو 
ونحوها من الآياتء إلا أنه يجب على المسلم في مثل هذه الفتن والأمور 
المضطربة أن يلزم التأنيٍ وَالحلّم والرّفق وعدم التعجلء ومفارقة الطيش 
ا و ل ل 


2# 
جاع اطاط سي صد ل د ع 20 


7 مس ل 


--ه سر 


تعالى عن فرعون وملئه: «#تيكك قَوَمْك قاط 0 6 فوم 


)21 روى الطبري بإسناده عن علي بن ربيعة أن رجلًا من الخوارج قرأ خلف علي ونه اتَمْعَتَدُ 
-وهو في صلاة الفجر -: لين أَشْرَكتَ لَحبطنّ ملك وَلَتَكُوينَ من الْحسِرِينَ 0# فأجابه 
- قي عد بد سح ل 


علي وهوني الصلاة» »فقراً اي ل 5 ا 
نوَقِبُورت *. التفسير (09/71). 


00 خ اها وسره - ع د 


َنسِقَينَ # [الزخرف: 54]» وقال 0 يكأيهًا الدرت «أمنواً إذا فيكم 
ل ار كا كت ا و كت 1 


سوا لكر كارف رطف وَأضْيوة أ نَآنةع الصديريرت 4 
[الأنفال: ه5- 55 ]. فلابد للعاقل من الَتريّثْ والتشت» والتأن والتبصر في 

وقد روي: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويجحب 
العقل الكامل عند ورود الشهوات)217. 

زقال كاك وذ ل أو لكوك أذاعوا بو : 
به ل 0 ذه عم 
رَدُوة إِلَ ليسول وَإِلَى أَد! م ممه لذن د 
[النساء: «8]» قال ابن كثير: «في هذه الآية كاز عل من ادو 0 
قبل تحققها؛ فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة)27). 

ولذا كان من دعائه يَلِةِ المأثور: «اللهم إني أسألك الثبات ني الأمرى 
والعزيمة على الرشد...)227, قال ابن القيم: «وهاتان الكلمتان هما 
جماع الفلاح وما أتي العبد إلا من تضبيعه) أو تضبيع إحداهماء ف أي 
أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له. أو من باب 


0 9 


.)515٠ /1( رواه البيهقي مرسلًا. مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (0755//57). 

(6) أخرجه أحمد (5/ 2177 2170» والترمذي في الدعوات» باب (77)» والنسائي في صفة 
الصلاة (ح: 5 »)17١‏ وصححه الألبانٍ بمجموع طرقه في الصحيحة (ح: /0777). 


(5؟1) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 
أولّاء والعزيمة ثانا أفلح كل الفلاحء والله ولي التوفيق»)20©. 


وهذا جاء الأمر الصريح من النبي كَل بالثبات عند ورود الفتن 
فقال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة 
الدجال... يا عباد الله» فاثبتواء فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها قبلي 
0002 وذكر الحديث. 


ري لمر ع قروا الي صر 
المسارعة إليهاء ىا في حديث أبي هريرة - يَعَِتَهعَنَهُ قال: قال رسول 
الله عَكَئِد: استكون فتن؛ القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير 
من ماني والاثى نيها خرن.من الساعيي» ومن ” تشرّف لها تستشرفه 
لهو يدها تله أ أو معادًا فليعذ به)0©. 


وقد امندح النبي كَل أشج عبد القيس بقوله: «إن فييك خصلتين 
يحبهم| الله ورسوله: الحلم والآناة»7؟). 


وقال كعَلِلهِ: «ما كان الرفق في شىء إلا زانه. ومانزع من شيء إلا 


.)١59ص( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

هه أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب فتنة الدجال (ح: /ا/ا١5)‏ (7/ 109) 
وصححه الألباني في الصحيحة (/551 7) وصحيح الجامع (07/1/057. 

() أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ح: 
0١‏ (ص0١1170)‏ ط. دار السلام. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله (17). من 


حديث: ابن عباس وَدَلَبَدْعَتَعًا. 


منهاغ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأ العامة 215002 
شانه)(١2.‏ وقال يل «إن الله يحب الرفق فى الأمر كله)0©. 


َكِِ: تقوم الساعة 5 أكثر - قال: «إن فيهم الخصالا أربعًا؛ 
إنهم لآحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة..) وذكر 
الحديث غ270 


ومن الأمثلة العملية للنظر في عواقب الأمور: ما كان من أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ووَعَزيَهَعَنَه لما جاءه رجل في آخر حجة حجها 
وهو في منى فقال له: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد 
مات عمر لقد بايعت فلانًا؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة 
قَتَمَّتْه فغضب عمرء ثم قال: إني ‏ إن شاء الله لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فقال 
عبد الرحمن ‏ يعني ابن عوف _فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين 
تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يَطِيرُها عنك كل 
مُطِير0؟؟» وأن لا يَعُوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب: فضل الرفق (7095). من حديث: عائشة 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الآدب» باب: الرفق في الأمر كله (25075., ومسلم في 
كتاب السلام, باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام .)7١704(‏ من حديث: 

() أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
(ح: 717/4/) (ص 5 )١175‏ ط. دار السلام. 

(4:) كما هو الحال في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني الحديث. 


11 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 
تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك؛ ويضعوها على 
مواضعهاء فقال عمر: «والله إن شاء الله لأقومَنٌَ بذلك أول مقام 
أقومه بالمدينة...1(70). 


فرضي الله تعالى عن صحابة رسوله يلي ما أفقههم وأحكمهم؛ 
7 و 7 - 1 ع 
فليس كل ما علم يقال» ولا كل ما يقال حضر أهله؛ ولا كل ما حضر 
أهله حان وقته. وكذلك كان من أمير المؤمنين عثان وََلنَدُعَنَك لما 
خوصر مظلوماء فجاء الصحابة يريدون الدفاع عنه؛ كعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبير» وأبي هريرة» فقال وَعَإيَدْعَنْهُ: (أقسم على من 
لي عليه حق» أن يكف يدهء وأن ينطلق إلى منزله)7) فلو تركهم 
لمنعوه» ولدافعوا عنه» لكنه نظر إلى عاقبة الجن الويف د بهل 
ذلك سفك دماء؛ فاختار أن يكون خير ابنى آدم يلنَدْعَنَهُ. وعمل 
فجمع 7ل:: المحسنيين؛ الثبات 0 

كما أن على العاقل في مثل هذه الأحوال استحضار الأحاديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب: ما ذكر النبي يك وحض على اتفاق أهل 
العلم (ح: 1/771) (ص77١)‏ من حديث ابن عباس ووََزََتَعَْعًا. ط. دار السلام. 

(6) ينظر: البداية والنهاية (/ا/ )7١7‏ 

() كما في حديث عائشة قالت: جاء عثمان فأقبل عليه تعني رسول الله كل بوجهه 
فسمعته يقول: (يا عثهان إن الله تعالى لعله يقمصك قميصًاء فإن أرادوك على خلعه فلا 
تفعل». أخرجه ابن عاصم في السنة (ح: )١117/7‏ (009/7) وابن حبان (ح:5195) 
وغيرهما. وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (ح: .)١11/7‏ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م6 الفأن العامة 00 
الواردة في الحث على الحلم والآناة والرفق» فالناس في مثل هذه 
الأحوال أحوج ما يكونون إليها. 

ومن الآثار الواردة في هذا الموضوع على وجه الخصوص ما ورد 
عن سفيان الثوري لما سأله حفص بن غياث قال: يا أبا عبد الله؛ إن 
الناس قد أكثروا في المهدي ف| تقول فيه؟ قال: «إن مرٌ على بابك فلا 
تك في شيء منه حتى يجتمع الناس عليه)2217. 

ولما وقعت فتنة ابن الأشعث. وخرج معه القراء والمفسرون على 
الحجاج؛ جاء رجل إلى مجاهد بن جَبْر الإمام المفسّرء يستفزه ويستنفره. 
نآل للعاهلة غك واثانين اطي ككافيك عو" أ فى ان يطاوعنة: 
وذلك لأن الخطأً في العفو خير من الخط! في العقوبة» والأخذ 
بالاحتياط أولى. 

قال الحافظ ابن حجر: «الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع 
في الزيادة)27, والأخذ بالاحتياط أصل من أصول الشريعة الغرّاء. 

والعجلة في ابتداء الفتن والخوض فيها من بداياتها: هي أمّ 
الندامات» ولذا قال قتادة بن دعامة يقائئّته: «قد رأينا ‏ والله ‏ أقوامًا 
يسرعون إلى الفتنة» وينزعون فيهاء وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله 
ومخافة منه» فلم| انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب نفسّاء وأثلج صدرّاء 


.)7 1١ /1( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)79 /01( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 6 
.)١١7 /5( 9ه فتح الباري‎ 


لسلة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


وأخف ظهورًا من الذين أسرعوا إليها...2(0. 


يقول ابن القيم دنه في المتعجل عند ورود الشبهة والفتنة: «هذا 
دليل ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه البداءات» ويستفز بأوائل 
الأمور. بخلاف الثابت التام العقل فإنه لا تستفزه البداءات» ولا 
تزعجه وتقلقه» فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله. فإذا ثبت له 
القلب رُدَّ على عقبيه» والله يحب من عنده العلم والأناة فلا يعجل» بل 
يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه» ولا يعجل بأمر من قبل 
استحكامه؛ فالعجلة والطيش من الشيطان» فمن ثبت عند صدمة 
البداءات استقبل أمره بعلم وحزمء ومن لم يثبت لما؛ استقبله بعجلة 
وطيشء وعاقبته الندامة» وعاقبة الأول حمد أمره...©. 


2 الملبحث السادس: لزوم الصبر والمصابرة: 
والفتن من حِكّم وقوعها اختبار الصبر والثباتء قال الله تعالى: 


روه له 


ل يه # [الفرقان: ]٠١‏ 


ؤقال اشتعال + ع ثم رصت ربت كانت ماروا 0 
و 0 مر مي 2 م ؤسرة آآ[ك وه ا ا و_- 
فيِنُوأ خُرَّ جنهدوأ وصوروأ إرك ريلك من بِعَدِها لعَمور نحم 
(الفعن» ]2 


.)7 31 أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/‎ )١( 
.)١19ص( مفتاح دار السعادة‎ 200 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة (119) 
وقال تعالى: 9 يتنا رت َامَنُوا أصيروا وَصَابرُوا وَتَايِطُوأ 
وَأنَّفُوأ أده لَحَلَّكُم نيحورت * [آل عمران: .]7٠١‏ 
فهذه أربعة أسباب موجبة لموعود الله تعالى بالفلاح» لمن أتى بن؛ 
وهن: الصير والمصابرة» والمرابطة والتقوىء» فإذا حققها العبد تحقق له 
موعود الله بالفلاح. 


وقال تعالى: 9# وَلَْبلُوتَجُم د كن وأ ْحَوْنٍ وَالْجُوعٍ وَنَقَصٍ ين ألا 
وَالْأَنفْس وَاَلتَمَتٌ وَعَئْر ألصَبري (ه) لذن دآ متهم مُصِيبَة لون 
انال تجثون (2) ولك عَم صَلوتُ ين بهم وَيَحْمَةٌ وأؤكيك 
هم ألْمَهْمَدُونَ © [البقرة: ١54‏ - 16]. 


وقال يَكِِ: (إن من ورائكم أيامّاء الصبر فيهن مثشل القبض على 
الجمرء للعامل فيهن أجر سين يعملون مثل عملكم» قالوا :يا رسول 
الله أجر خمسين رجلاً من أو منهم؟ قال : «لاء بل أجر خمسين رجلا 


منكم)21(7. 


وكا في حديث سمرة بن جندب ووَدَلَتَدُعَنَهُ قال: «كان يأمرنا د 
إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة» وإذا قاتلنا»(©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب: قوله تعالى: #ف ف ف قف» .)101١5(‏ من 
حديث: أبي ثعلبة الخنشني وِدَليَدعَنهُ. وأبو داود في كتاب الملاحمء باب: في الأمر 
والنهي (5751)» والترمذي في تفسير القرآن (237008)» واللفظ له. وصححه الألباني 
في الصحيحة (595). 

(0) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب: في النداء عند النفير (272070» والبزار في مسنده - 


.01 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 

وفي حديث المقداد بن الأسود أن النبي يَْةِ قال: «إن السعيد لمن 
جنب الفتن» ولمن ابتتلي فصبر فوامًا(20)27). 

وتقدم قول أبي مسعود البدري: «واصبروا حتى يستريح بر 
ويستراح من فاجر»9". 

فأعظم سلاح في أيام الفتن والمحن هو الصبر: فهو تربية للنفوس 
وإعدادها لكي لا تطبر شعاعًا عند كل نازلة» ولا تذهب مع كل 
فاجعة» ولا تنهار جزعًا عند كل شدة. كى| قال بعضهم: «الأمر أمران: 
أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وما زال 
أئمة المدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور, 
ويترك المحظور ويصبر على المقدور)(؟). 


فبالصبر يظهر الفرق بين ذوي العزائم والههمم وبين ذوي الجبن 
والضعفء. ولذلك وَعَى السلف الصالح أهمية الصبر عند وقوع الفتن 


> (4509). والطبراني في الكبير (1/ 779). وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(1ه6ه). 

)١(‏ ومعنى: «فوامًا»: التلهف. وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء يقول: وامّاله... 
ينظر: النهاية (5/ 55 »)١‏ ولعل المراد كلا الوجهين: التلهف والتحسر على من باشر 
الفتنة» أو الإعجاب بمن اعتزنها واجتنبها وسلم منها. 

() أخرجه أبو داود ني الفتن» باب: النهي عن السعي في الفتنة (5777)» والبزار 
(21». والطبراني في الكبير /7١(‏ 757-7807). وص ححه الألباني في الصحيحة 
(4/ا9). 

(9) تقدم تخريجه (رص ). 

(:) مجموع الفتاوى (8/ .)77٠١‏ 


منهاغ أهل السنة والجماعة ف الثعامل م5 الفان العامة_________ 201000 
والحوادث وإليك ناذج من سيرهم: 


ص سه 


لما كان الصحابة رَيَدَيََءَن يعذّبون ويُفتّتون في صدر الإسلام بمكة 
كان يمر مهم النبي يَةِ ويُدّكرهم بالصبر» ومنهم آل ياسرء فإذا مر بهم 
قال: «صبرًا آل ياسرء موعدكم الجنة)(21. 


وعن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك» فشكونا إليه 
ما نلقى من الحجاجء فقال: «اصبرواء لا يأتي عليكم زمان إلا والذي 
بعده شرٌ منه» حتى تلقوا ربكم» سمعت هذا من نبيكم)7). 


وعن معاوية بن أبي سفيان وَدََيَدعَنْعَا قال: (إنه لم يبق من الدنيا إلا 
بللاء وفتن» فأعدوا للبلاء صبرً|2000. 


0884-18 /( بلاعًا. ووصله الحاكم‎ )3١7 /١( أخرجه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
من حديث: عثان بن‎ .) ٠ /١17( من حديث جابر صلنَدْعَنك والطبراني في الكبير‎ 


5 


عفان - يَوَزَبَهَعَنَهُ -. وقد نَبّه الدارقطني في العلل (/ 79) على أن رواية عبد الله بن 
الحارث عن عثمان ‏ وهي في كبير الطبراني ‏ الصحيح أنها عن عبد الله بن عمرو 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. وقال الألباني في فقه السيرة» 
(ص7١٠):‏ ااحسن صحيح). 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن» باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه .)72١54(‏ 

() هذا الأثر ورد مرفوعًا وموقوفًا؛ أما المرفوع فرواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(238/0).. وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن /١(‏ 187). كما ورد مرفوعًا 
وليس فيه: «فأعدُوا للبلاء صبرًا» عند نعيم بن حماد في الفتن (1/ ٠‏ 4) وأحمد في المسند 
)١1867(‏ وابن ماجه في السنن ٠725(‏ 5) وابن حبان في صحيحه (110) والطبراني 
في الكبير (8757)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5070). 


فق منهاغ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م الفأن العامة 

وعندما واجه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل - ننه - 
الفتنة العمياء بخلق القرآن في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق» وما 
أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديد. صبر وتمسك بم كان عليه 
من الدين القويم والصراط المستقيم حتى نصره الله» وفرّج عنه وعن 
المسلمين الغمة. 

وهذا فإنه «ليس لمن قد فتن بفتنةٍ دواءٌ مثل الصبر» فإن صبر كانت 
اللعة عسي لوقام ةو اللنوب» كن اقامئ الك حيف دهن 
والفضة)20. 

«فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه. ونجا بصبره من فتئة أعظم 
منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها»27). 

وجماع ذلك أنه لابد له في الأمر من أصلين: ولابد له في القدر من 
أصلين: «ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علا وعملاء فلا تزال 
تجتهد في العلم با أمر الله به. والعمل بذلك. ثم عليه أن يستغفر 
ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود... 

وأما في القدر فعليه أن يستعين الله في فعل ما أمر به» ويتوكل عليه 
ويدعوه» ويرغب إليه ويستعيذ به» ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير 
وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما أصابه لم يكن 


ت وأماالموقوف على معاوية فعند الدولابي في الكنى والأسماء )17١/5(‏ وعند ابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)١179/57(‏ 

.)١157/57( إغاثة اللهفان‎ )١( 

00 طبر تفط 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفنن العامة 0 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر 
علله)270, 


.م 


وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبى يَكِةِ أنه قال: «سلوا 
الله العافية؛ فم) أعطى أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية)217. «فأهل 
اليقين إذا ابتلوا ثبتوا؛ بخلاف غيرهم فإن الابتلاء قد يذهب إيانه أو 


١ 8‏ عو ل ال ساس الخ سد ملس 3 
ينقصه قال تعالى: # وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَهَ يدوت يأمرنا لما صبرواً 


.. 


لايره سما سمر مه 


وَحكانوا باينا بوقِمُونَ * [السجدة: 14] ألا ترى إلى قوله تعالى: #آلْدنَ 


مودم 


ل كدر هه 


3 ع ا مه > سر م سف اح م رح رح اس 1 
قال لهم الئاس إِنْ الئاس قد يعوا م َأَحْسُوهم َرَادَهمٌْ إيمدنا وقالوا 
حَسَبًِا الله وَيْعَمَ ألْوَحكيلٌ 4 [آل عمران: 10] فهذا حال هؤ لاء) 20 . 


وكان العلماء يصبّرون بعضهم عل الثبات في المحن والشدائد 
ويشدون في عزائم بعضهم. فهذا أبو جعفر الأنباري يله يقول: الما 
حمل أحمد إلى ا فعبرت الفرات؛ فإذا هو جالس في 
اتنا قاف عليه اقال ةنا آنا لحف كد كب انقلك قا تلاك انك 
اليوم رأس» والناس يقتدون بكء فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن 
ليجيبن خلق من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إذا لم يقتنلدك فإنك 
تموتء لابد من الموت. فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول: 
ما شاء الله ثم قال: يا أبا جعفر أعد علّ» فأعدت عليه وهو يقول: ما 


.)١5؟-١17١‎ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (ح: 5 55017/05) والترمذي (ح: 008”) وقال: حسن غريب‎ 


00100 


من هذا الوجه عن أبي بكر رَوَوَنَدعَنْهُ. وصححه الألبان في صحيح الجامع (ح: 0), 


(6) مجموع الفتاوى (9/ 780). 


(:1) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 
شاء الله0(١؟.‏ والأخبار في هذا المعنى كثيرة. 

د اللبحث السابع: كَنبَ اليد واللسان» وملازمة البيت عند ورود 
المقتضى: 

كا ورد في حديث ابن مسعود: أن النبي كَكلَةِ عندما ذكر الفتن قال: 
تلك أيام ا هرج حيث لا يأمن الرجل جليسه» قلت: فما تأمرني يا 
رسول الله إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: «تكف لسانك ويدّكء وتكن 
حِلْسَا من أحلاس بيتنك2770. 

وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي يَلِِةِ قال: «تكون فتئة 
تستنظف العرب. قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف)(". 

قال القرطبى: «إما بالكذب عند أئمة الجورء وإما نقل الأخبار 
إليهم)47). ١‏ 

وفي حديث أب هريرة: «تكون فتنة صماء بكماء عمياء» من أشرف 
ها استشرفت له. وإشراف اللسان فيها كوقع السيف)20). 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)7١7/0(‏ وينظر: سير أعلام النبلاء 
11 ة07). 

(0) أخرجه أبو داود في الفتن» باب: النهي عن السعي في الفتنة (/475). وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف أبي داود (415). 

(9) أخرجه أحمد (7/ 5177). وابن ماجه في الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة (/5951), 
والترمذي في الفتن )7١1/(‏ من حديث: عبد الله بن عمر و وَدَليَدَعَنًا. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في الضعيفة (77579). 

(5) التذكرة (559/7). 

(5) أخرجه أبو داود ني الفتن» باب: في كنت اللسان (4774). وضعفه الألباني في - 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة (116) 
وهذه الأحاديث تبين خطورة اللسان ودوره في إشعال الفتن. 
وذلك يشمل اللسان المنطوق واللسان المكتوب» ومعروف ما 

للخطب الحاسية والقصائد والآشعار الملهبة للمشاعر والمقالات من 

أثر فعّال في إثارة الفتن. 
وكذلك ما يحصل الآن في وسائل الإعلام والاتصال الحديثشة من 

تحليلات» وتقارير» وصورء وتعليقات» وغيرها من الوسائل المؤثرة» 

والتفنن في وسائل التأثير المباشر وغير المباشر على الرأي العام سواء 

وإِنَ النارَ بالعودين ثذكى وإنالحزب أوَّفهاالكلاه() 


وسار إلى الإمساك عن ذكر بعض الأحاديث النبوية» 
إذا ترتب عليها مفسدة, أو حشِيَ أن تُفهم على غير المراد منها؛ ىا قال 
ا 00 
عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة)”"). وقال علي وَعَليَدعَنهُ: «حدثوا الناس 
بها يعرفون» أتحبون أن يُكَذَّب الله ورسوله»7". 


- الضعيفة (1414) وشطره الأول في الصحيح كا تقدم مرارًا. 

)١(‏ البيت لنصر بن سيار. ينظر: الأغاني (1/ /517) لأبي الفرج الأصفهانيء والبيان والتبيين 
(ص91) للجاحظ. 

68 أخرجه مسلم في المقدمة: .)١5(‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم .)١71(‏ 


0 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 
وبوب له البخاري: باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن 
00 
وعد النبي يَكِ تحديث المرء بكل ما سمع من الكذبء فقال كلة: 
«كفى بالمرء كذيًا بعس وه 


اتَدْعةذ: 


0 ا الله 000 "دعن 


وقال مالك: «اعلم أنه ليس يسلم رجل حدّث بكل ما سمع؛ ولا 
يكون إمامًا ‏ أبدًا وهو يحدث بكل ما سمع)7؟). 

ولذلك جاز لأبي هريرة أن لا يحدث الناس» بم قد يعود عليهم 
بنقيض مقصود العلم» ومما لا يترتب عليه شيء من أحكام الدين» فقال 
يََلَكََءَنَهُ: (حفظت من رسول الله يَكِدِ وعاتين فأما أحدهما فبثثته» وأما 
الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»2*0. وذكر العلماء أن المراد ما يقع من 
الفتن(21 وتسمية بعض أهلها. 


كا أنكر الحسن على أنس تحديثه الحجاج بقصة العرَّنيين؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع (5). من حديث أبي 
هريرة ووَوَيََعَنَهُ. 

(؟) أخرجه مسلم في المقدمة (9). 

() المصدر نفسه .)١١(‏ 

(4) المصدر نفسه .)١١(‏ ونحوه عبد الرحمن بن مهدي. مقدمة مسلم (؟١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب: حفظ العلم .)١١11(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري /١1(‏ 557 و777). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفئن العامة 0) 
اتخذها وسيلة لما كان يتعمده من سفك الدماء». ولذلك قال العلماء 
تع دري "كر ماعل نان ولحسن مايه اوشم اعلاهو 2 
ما حضر أهله حان وقته) -ك| تقدم -. فلابد من مراعاة مقتضى ال حال 
وخاصة في زمن الفتن والقلاقل» وأن يختار المتحدث ما يناسب المقام 
وما يحتاج إليه الناس . 

ويجتهد ني التورع عن كلام يضر ولا ينفع» قال الفضيل ##لللله: 
الأشد الورع في اللسان»(22» وعلّق على ذلك الذهبي فقال: «وهكذا 
هوء فقد ترى الرجل وَرِعًا في مأكله وملبسه ومشربه ومعاملته. وإذا 
تحدّث يدخل عليه الدخل من حديثه)22'. والله المستعان. 

* الملبحث الثامن: التثبت ني نقل الأخبارء وعدم الالتفات إلى 
الشائعاث: 

ومثل هذه يكثر رواجها في زمن الفتن» وفي عصرنا تبيأت الوسائل 
لإشاعتها فتطير في لحظات. وتبلغ الآفاق عن طريق وسائل الاتصال 
الحديثة. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتثبت من الأنباء في الأيام العادية, 
فكيف بأيام الفتن! فالتثبت أحوج ما يكون إليه المسلم» قال الله تعالى: 


م ا ساس عي 2 خم لس مسسصعية 1خ عم 0 رس ]د 
#يتاما الْذينَ اموا إن جاه دَاسِق با فَسَبِيوَا أن مُصِيبوأ هوم يجهداة 


دح و ا 207 سس < لور 
0 


عل ما فَعَلْتُمَ تَندِمِينَ # [الحجرات: 5]. 


.)4١ /4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)47 4 /( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


م منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاصل م8 الفان العامة 

وليعلم أن سيم| أهل الإيهان قول الخير أو الصمتء كما قال كَلةٍ: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت223(22. وامن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»27©. 

قال ابن عباس رعَيدْعَنَْا: «قل خيرًا تغنم» واسكت عن شرٌ تسلم» 
من قبل أن 3م70 . 

أما من تُنقل إليه الإشاعة فالواجب عليه بعد التثبت من مصدرها 
أن يستشير أهل العلم والفضل قبل ترويجها والتحدث بهاء فقد تكون 
المصلحة في عدم إشاعتها ولو كانت صحيحة؛ ولهذا قال الله تعالى: 
وَإِدَاجَءَهُمَ أَمَرمّنَ لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوا بد- ولو ردوة إل الرَسول 
وَإِلَت أُوْلِ الْأمَر مِنْهمَ لمَلِمَهُ ألدِبنَ مستذيظوته مِنَهم وَلَوْلَا مضل اله 
لَك وَرَحَمَحهلَاتَمَحَثمُ ألشَّمْطانَ إِلّا فليا © [النساء: 85]. 


ع 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي #قلدّنه: «هذا تأديب من الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره »)25١1(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: الحث على إكرام الضيف ولزوم 
الصمت إلا عن الخير .)١/5(‏ من حديث: أبي هريرة ويَدَلََدُعَنهُ. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (7707)., وعبد الرزاق في المصنف »)3١7171/(‏ وأحمد في 
المسند (1777)» وابن ماجه (3729177)» والترمذي (712117) وغيرهم. وهو حديث 
مرسل كما صرّح بذلك البخاري في الكبير والترمذي في السئن (7114)» والعقيلٍ في 
الضعفاء (5/ 4)» والدارقطني في العلل (*/ .)١١١‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ح: 2٠١77‏ (ص188).» والطبراني في الكبير (9/ 40) 
(ح: »23١7944‏ والبيهقي في الشعب (ح: .)١9/9( )559٠‏ 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاهل مع الفنن العامة (189) 
تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» ل 
من الأمور المهمة» والمصالح العامة أن يتثبتواء ولا يتعجلوا بإشاعة 
ف ا 
والعلم والنصح. والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء ويعرفون 
المصالح وضدهاء فإذا رأوا في إذاعته مصلحة, ونشاطًا للمؤمنين» 
مصلحة. أو فيه مصلحة لكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه)217. 

ويدخل في هذا المحذور ترويج الرؤى والمنامات والأخبار غير 
الموثقة» فإنها من موقدات الفتن وملهباتها»ء وكذلك القصائد الشعرية 
والخطابات الرنانة التى تشعل نار الفتنة ولا تطفئها. 

ومن أبرز الأخطار والمضار المترتبة على مثل هذه الإشاعات: 

١‏ -اتهام البريء بها ليس فيه» كما قال تعالى في حق عائشة وَلََهعَنْهَا 

ب 2< را سثئر لسشبرعر 1 كه 

ورميها بالإفك: “وإد تلقوته, بأَليتَك ويفولون + وإ كمي 
عر تسوه ينا وهو عند لله عَم (10) ولوك دمحمو ار 4 
ل تتم يا متحت ك ما عيمة 9) يلخ ل ل تنا 


كه 


لمخلدة أبدا إن كم مُؤْمييتَ # [النور 72-16 .]١‏ 
- إثارة الذعر والخوف في أوساط المؤمنين» وهذا مع ما قبله ديدن 
المنافقين» في كل زمان ومكان» ولهذا قال الله تعالى في حقهم: # لو 


)1١(‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان )١١5-111”/5(‏ بتصرف يسير. 
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#[ له الو 46 00 حر اك 2 عو نكم 
مرا فكدم او إلا حَبَالَا وَلَأَوَصَعوا خِللكُم بيعو 
صج جح اسل لا 9-ذ و ب 4 


الفئنة وفي ون 1 لد لمي 4 [لتوية: لا ]. 
الاكتراث بهاء ولذلك قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: (إذ 
الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخماد ذكر قائله وأجدر ألا 
يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه)217. 

* المبحث التاسع: مجانبة الفتن والاحتراز من أسباءها والفرار منها 
واعتزاها: 

وقد أمر النبي كَل بالفرار من الفتن» وحث على التَعرّب إذا لم يكن 
المؤمن قادرًا على إطفائهاء أو التخفيف من لأوائهاء وخثى على نفسه. 
فقال كِ: ايوشك أن يكون خبر مال المسلم غنم يتبع بها شَّعَف الجبال 
ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن)7'؟. وبوّب عليه البخاري: باب: 
التعرت ف الفتنة0. 

وقال مَك في حديث أب بكرة يَوَْيَدْعَنهُ: «إنها ستكون فتن ألاثم 
تكون فتنة» القاعد فيها خير من الماثى., والماثى فيها خبر من الساعى 


20 أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب: من الدين الفرار من الفتن .)١9(‏ من 
حديث: أبي هريرة َدَالَدَعَنَهُ. 
(9) في كتاب الفتن (ص١77١)‏ ط. دار السلام. 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفثن العامة (141) 
كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: 
١يعودٌ‏ إلى سيفه فَيَدُقّ على حَدَّه بحجر, ثم لْيَنْجُ إن استطاع النجاءء. 
اللهم هل بلغت؟ ‏ قالها ثلانًا-. قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن 
أكر هك حى لأطلق :إل الخد الطفيوه أو إتحندى التتعين» فتضريي 
رجل بسيفه. أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك. ويكون 
من أصحاب النار)(١2.‏ 


وفي الأمر بالخروج من أرض الفتنة واعتزالههاء ما ورد عن أبِي 
هريرة - وَوَزْنََعَدهُ - قال يلد «تكون فتنة, النائم فيها خير من اليقظان. 
واليقظان خير من القائم» والقائم خير من الساعي. فمن وجد ملجاأً أو 
معاذًا فليستعذ)(2. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - وعَيدعََْا - أن رسول الله َكل 
قال: «كيف بكم وبزمان ‏ أو: يوشك أن يأتي زمان ‏ يغربل الناس فيه 
غربلة» تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. وخفت أماناتهم 
واختلفوا فكانوا هكذا». وشبّك بين أصابعه. فقالوا: كيف بنايا رسول 
الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرونء وتقبلون على أمر 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطر 
8410) 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن» باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ))١85(‏ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطر (5885)) 
واللفظ له. 


(0145) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مك الفثن العامة 
خاصتكم, وتذرون أمر عامتكم)(22. 

وفي حديث أب ثعلبة الخشني حين شَئل عن قوله تعالى: لا 
يسرم من صَلَّ دا أَهتَديسرَ 4 [امائدة: 01٠09‏ فقال للسائل: لقد سألت 
عنها خبيءاء سألث عنها رسول الله له قال: «بل اتنمروا بالمعروف» 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوّى متبعًّاء ودنيا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك ‏ يعني: بنفسك - ودع 
عنك العوام)7). 

وقد أمر النبي كَةِ من أدرك الدجال أن ينأى عنه» كما ورد في 
حديث عمران بن حصين - وَدَانَدُعَتَهُ - أن النبي يَكِةِ قال: : لمن سمع 
بالدّجّال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمنء فيتبعه 
ثما يبععث من الشبهاتء أو مما يبعث به من الشبهات)7"). 

وفي حديث أم ريات ١لَيَفدَنَ‏ الناس من الدجال في الجبال)240. 

لا أن يدفعه حب الاستطلاع والفضول أن يقول: سأنظر إليه 


وأعرف ما عنده! 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح: 4757) كتاب الملاحمء باب: الأمر والنهي (ص١١5)‏ ط. دار 
السلام. وتقدم نحوه (ص؟؟؟) وتخريجه هناك. 

(0) أخرجه أبو داود (ح:١475)‏ (ص١57).؛‏ وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
219/9 ). 

(9) أخرجه أحمد »)57١/5(‏ وأبو داود في السنن (ح: :.)47١9‏ والحاكم في المستدرك 
(271/5) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(5:) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجال 
(5755715/5(0)59455). 
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وحدّث عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص - ودَإيَهَءَنهُ- كان في 
إبله معتزلًا الفتن أيام قتال علي ومعاوية - رَََتَدعَنعًا ‏ فجاءه ابْنَهُ عمر؛ 
فلم) رآه سعد قال: أعوذ بالله من شبّ هذا الراكب. قَتَرّل فقال له: أنزلت 
في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الُلْك بينهم؟ فضرب 
سعد في صدره فقال: اسكت» سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: (إن الله 
يحب العبد التقيّ الغني الخفئ)(21. 

بل إن هذا كان موقف جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فقد 
اعتزلوا القتال في تلك الفتنة7"©, ولذلك قال ابن سيرين بأصح 
الأسانيد: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يله عشرة الاف. ف| 
حضر فيها مئة» بل: لم يبلغوا ثلاثين»7". 


وقال الشعبي: «لم يشهد الجمل من أصحاب النبي وَكَةِ غير علي 
وعمار وطلحة والزبير» فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب)7؟2. ويعني: 
مو الشويك ع اندوقي اعتدعدد الطدرئ ون ركه 3 وارلا 
فقد شهد الجمل غير من ذكر منهم: عبد الله بن عباسء والحسن 


0174177 أخرجه مسلم في كتاب الزهد. باب: الدنيا سجن المؤمن... (ح:‎ )١( 
ط. دار السلام.‎ )١17185 (ص‎ 

(0) في ترجيح حال من أمسكوا عن الفتنة. يراجع مجموع الفتاوى (”/9*59) 
و(5/١55).‏ 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد ني كتاب العلل ومعرفة الرجال لأبيه (”/ )١87‏ 
والخلال في السنة (577/5). 

(5) السنة للخلال (5557/5). 


)1١55(‏ منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 
والحسين» وسهل بن حنيف وعثان بن حنيف وغيرهم. 

ولذلك كان موقف الصحابة وأتباعهم واضحًا في اعتزال الفتن 
قدر المستطاعء قال أبو الدرداء وََعَلتَدْعَدَهُ في| يرفعه إلى النبي مَلِِ: «لا 
تقربوا الفتنة إذا حميت» ولا تعرضوالها إذا عرضت. واضربوا أهلها إذا 
أقرلت)217. 


قال محمد بن الحنفية: «اتقوا هذه الفتن» فإنها لا يستشرف لما أحد 


إلا امف 


وقال اللبى لد «بدا الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء»27©. وفي رواية: قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: 
«الذين يصلحون عند فساد الناس)7؟؟. وفي رواية: «الذين يصلحون ما 


)١(‏ أخرجه الطبراني مرفوعَاء كم في مجمع الزوائد (1/ 700)» وسكت عنه الهيثمي» 
وأخرج نحوه نعيم بن حماد في الفتن )١5١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)1٠١١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 570). 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غربيًا .)١55(‏ من حديث: 
أبي هريرة ويَوَأََدُعَنَهُ. 

(5) أخرجها الدولابي في الكنى والأسماء »)١97” /١(‏ والطبراني في الكبير (7/5١5)؛‏ 
وابن عدي في الكامل (7/ 2)517) في ترجمة: بكر بن سليم الصواف. من حديث: 
سهل بن سعد الساعدي وَوََأَنَدُعَنَهُ لتَمُعَنَةُ 
قال الطبراني: «لم يروه عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعدء إلا بكر الصواف» المعجم 
الصغير /١(‏ 187). وقال ابن عدي عنه: (يحدث عن أبي حازم عن سهل بن سعد وغيره 
ما لا يوافقه أحد عليه». وقال ال هيثمي في المجمع (1/ 77): (رواه الطبراني في الثلاثة » 
ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة». 


أفسد الناس من بعدى من 1 


وفي بعض الروايات: «الذين يفرون بدينهم؛ يجتمعون إلى عيسى 
ابن مريم0("). فإذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هريوا 
ونجوا بدينهم. 


وفي رواية: «النرّاع من القبائل»”". فيكون من الأسرة واحد أو 
اثنان» ومن القبيلة حمسة أو عشرة.» ومن البلدة عشرة أو عشرون؛ 
والبقية لمحالفون لهم أو ينتقدونهمء فهؤلاء هم الغرباء» فطوبى 
للغرباء. 


.)5770( أخرجها الترمذي في كتاب الإيوان» باب: ما جاء أن الإسلام بدأ غربيًا‎ )١( 
وغيره. وقال: (حديث حسن صحيح)». وضعفه الآلباني في ضعيف الترمذي (ح:‎ 
317(5)؛ لأن مداره على كثير بن عبد الله المزني» وقد ضعفه جمع من العلماء؛‎ 
منهم: ابن المديني» والساجيء ويعقوب الفسوي وكذلك الإمام أحمد قال عنه: (منتكر‎ 
الحديث. ليس بشيء» وضعّفه ابن معين. ووصفه الشافعي بأنه ركن من أركان‎ 
الكذب». انظر: المجروحين لابن حبان (1917/7). ينظر: الجرح والتعديل‎ 
.)571١/48( تهذيب التهذيب‎ .)١5 5/0 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص01”7) ونعيم بن حماد في الفتن ١(‏ / /الا) من حديث 
عبد الله بن عمرو - وَعَلََدَعَنعًا-. 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب: بدا الإسلام غربيًا (/598)): أحمد 798/1١١‏ 
والدارمي في سئنه (/7170)» عن عبد الله بن مسعود - رَيََلَتَُعَنَهُ مر فوعًا. قال الإمام 
أحمد: «هذا حديث منكر) المتتخب من علل الخلال /١(‏ 5). قال الألباني في الصحيحة» 
(/ 0737 برقم: (173712): متوقف في صحته» بعد أن كنت تابعًا في تصحيحه برهة 


من الزمن-غيري. والله أعلم». 
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ولكن لا يضر الحق قِلََّ أهله» فالعبرة بالمنمسكين بالحق» والعبرة 
بالأدلة» وليست العبرة بكثرة الحالكين» ولا يقِلّةَ السالكين» وذلك لكثرة 
الأسباب التي تحرف الناس وتصرفهم عن الحق لكثرة الفتن» ولكثرة 
المغريات» ولكثرة الدعايات المضللة» كما قال بعض السلف: «ليس 
العجب من هلك كيف هلك إنم| العجب من نجا كيف نجا!)2217. 

قال ابن الجوزي ##قلدّنه: «ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة 
وقل أن يقاريها إلا من يقع فيهاء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
2 

ولذا فالواجب الاحتراز من الفتن وأسبابهاء فإن الإنسان إذا 
تعرض لذلك فقد يفتتن ولا يَسْلم. «فإذا قذر أنه ابتلي بغير اختباره» أو 
دخل فيه باختياره وابتلي؛ فعليه أن يتقي الله ويصبر ويخلص ويجاهد. 
وصبره وسلامته مع قيامه بالواجب من أفضل الأعمال كمن تولى 
ولاية وعدل فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضة ولم يفتنوه» 
أو عَلّمِ النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتئة. 

لكن الله إذا ابتلى العبد وقدّر عليه أعانه» وإذا تعرض العبد بنفسه 
للبلاء وَكَلَهُ الله إلى نفسه270, وهناك هلاكه وشقاوته. وعليه فإن البدع 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم (7/ 10)» ولطائف المعارفء. لابن رجب» 
(ص7”556). 

(0) صيد الخاطر (ص184١)‏ ط )٠١(‏ عام 577١ه.‏ تحقيق: محمد عبد الررحمن عوض. 

(9) مجموع الفتاوى /١١(‏ /ا/ا). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة )0 
تكون في أولها شبرًاء ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعًا وأميالًا 
وفراشت3", 

والأصل الخلطة وعدم العزلة» لحديث ابن عمر ورََإَيََعَنْعَاه قال: 
قال: رسول يَلِِ: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم, أعظم 
أجرًا من الذي لا يخالطهم, ولايصير على أذاهم)7). 


ولما يترتب على العزلة من تضييع الحقوقء. وتعطيل الواجبات» 
وتفويت المصالح» لكن يستنثى من هذا الأصل حالات منها: 

١‏ -عند فساد الزمان» بحيث يكون ضرر اختلاطه أكبر من 
مصلحة اعتزاله. (سواء على نفسه أو على غيره) ولذلك قال الخطابي: 
«والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء»ء وعصمة الأولياء. وسيرة الحكماء 
الآلبّاء والأولياء» فلا أعلم لمن عايها عذراء لاسيّا في هذا الزمان القليل 
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خيره. 


؟ - عند القتال إذا خفى الحق وتعذرت معرفة الصوابء ولذا فإن 
من أصول أهل السنة والجاعة لزوم الجاعة» وترك قتال الأئمة وترك 


.)5705 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (؟/57)» وابن أبي شيبة في المصنف (ح: .)225777١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (/8”). والترمذي في السنن »)75٠01(‏ وابن ماجه في الفتن» باب: 
الصبر على البلاء (077 5)» والطيالسي (148175). وحسنه ابن حجر في الفتح 
(١٠ئ0/‏ ؟اه). 

(9) العزلة (ص8). 


(0150) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 الثعامل م6 الفئن العامة 
القتال فى الفتنة7١2.‏ 


أما إذا ظهر له الحق» فهو مأمور بمقاتلة التي تبغيء أو المثيرة 
للفتنة» فعن أب وائل قال: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار 
حين بعثه علي إلى الكوفة يستنفرهم, فقالا: ما رأيناك أتيت أمرًا أكره 
عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت» فقال عمار: ما رأيت 
منكما منذ أسلمتم) أمرًا أكره عندي من إبطائى] عن هذا الأمرء 
وكناها خلة قر زاخوا إلى و27 

قال الشيخ ابن باز مَي#القّئه: «إن الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير 
منها محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المُحِق من 
المبطل» فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منهاء وهي التي قصدها 
النبي كَةٍ بقوله: «القاعد فيها خير من القائم. والماثي خير من 
الساعي)7) الحديث: 

أما الفتن التي يَعْرف فيها المحق من المبطلء والظالم من المظلوم 
فليست داخلة في الأحاديث المذكورة» بل قد دَلّت الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١118/7/8(‏ وينظر (2757/5 6505 501). وينظر النص على ذلك 
في عقائدهم على سبيل المثال في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي» عقيدة الإمام أحمد )١17١ /١(‏ وعلي ابن المديني )١118/١(‏ والرازيين؛ أبي 
زرعة وأبي حاتم /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(0) أخرجه البخاري في الفتن» .)7/١١7(‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص ؟؟). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مك الفأن العامة )١59(‏ 
والظام)217. 

7 - عندما لا يكون هناك جماعة ظاهرة ولا إمام» كما تقدمني 
حديث حذيفة: «فاعتزل تلك الفرق. ولو أن تعض بأصل شحرة)(", 
وتقدم تفصيل ذلك في (لزوم جماعة المسلمين وإمامهم)7". 

وعلى كل: فأمر العُزلة والخُلّطة دائرٌ مع المصلحة العامة» مصلحة 
الآمة المسلمة ومصلحة الفرد المسلم» فقد تكون الخّلطة واجبة متعينة 
المتعينة عند خوف الضررء فالاعتدال في العزلة والخلطة بمراعاة 
الأزمنة والأمكنة والمصالح والنظر في العواقب والمفاسد هو 
المطلوب7؟). 

ومن المؤكد أن عدم تكثير الفتن والخارجين فيها مطلب شرعي لما 
روي في حديث ابن مسعود - ووَعَلْنَدْعَنَةُ -: «من كثر سواد قوم فهو 
منهم» ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به200). 

00 تقدم تخريجه (ص 8675). 


.)6١ (ص‎ )9( 

(5) ينظر: فقه التعامل مع الفتن» (ص”177). 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »)4١/١1١(‏ عن الحارث بن النعمان» قال: سمعت 
الحسن يحدث عن أنس مرفوعاً. وضعفه الألباني في الضعيفة (5707). وأخرجه أبو 
يعلى الموصلي كما في نصب الراية عن عبد الله بن مسعود - وََليَدعَنَهُ ‏ مرفوعًا 
(507/4)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص١7١)‏ موقوفًا على أبي ذر - رََِإيَدعَنهُ -. 


)1١6(‏ منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 
ل ا 
0 قتالهم؛ لوأد الفتنة ومنعها: #وَقَدلوَهمَ حَقّ لا مَكونَ ونه 
ون ادن له 4 (الفضرة :19]. وقال تعالى: #وافتلوهم حيث تَفُدموهم 
ا 0 وَلْفِنْنَهُ أَسَّدُ مِنَ لصتل © [البقرة: .]14١‏ وقال 


أو >2 ١‏ د لو سا صحه 


تعالىى: #وَالْفِْسَيَة لَِنَئَهُ كير من الْمَتَلْ 4 [البقرة: 110]. 

وروى البخاري عن سعيد بن جبير» قال: «خرج علينا عبد الله بن 
عمرء فرجونا أن يحدثنا حديثا حسئاء فقال: فبادرنا إليه رجلء فقال: يا أبا 
0 حدثنا عن القتال في الفتنة. والله يقول: ##وَقَئِلُوه حي لا 

وْنَقِنْتَهُ . فقال: هل تدري ما الفتنة ذكلتك أمك؟! إنها كان محمد يقاتل 
المشركين» وكان الدخول في دينهم فتنة» وليس كقتالكم على الملك1(0). 

* المبحث العاشر: تحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية الحقة والنصرة 
المتعينة. ودرء الفتنة عنهم قدر المستطاع» واستصحاب الأحكام 
الشرعية العامة والخاصة المتعلقة بالدماء والأعراض والأموال» 
وتحقيق مبدإ الولاء والبراء» والسعي إلى إغاثة المنكوبين » وغيرها من 
الواجبات اف ا الفتن العصيبة مستشعرين قول الله 
تعالل: # وَمَن يَفَكُلْ مُؤَّمِنَا مُتَعَيّدَا فََرَآؤْه جَهَنَمُ حَدِدًا 
ذا وَعضسب أللّه علو وَلَمَتَددوَ أعدٌ له حَدَابًا عَظلِيمًا * [الشاء: *ة] 


ا 00 


.)1١96( في كتاب الفتنء باب: قول النبى يَكِ: «الفتنة من المشرق»‎ )١( 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاهل م8 الفأن العامة لسك 

ومعاملين حديث النبي كَل في حجة الوداع: (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم. حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا1(0؟. وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض)(7", وقوله يكِ: ١المسلم‏ أخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا يُسلمه)0". 


بل قد جعل الله تبارك وتعالى عدم التناصر في الدين وتحقيق مبدأ 
الولاء والبراء-كما تقدم”؟ 2‏ سببًا للفتنة والفساد الكبير» فقال عزَّ وجل: 
#إِلَّا تَفْعَلُوه كَكْن فِتَّنَهُ ف الْأَضٍ وَسسَادُ حَكَبيرٌ 4 [الأنفال: /]. 


روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيّار: «أنه دخل على 
عثان بن عفان وَوَلنََعَدَهُ - وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة ونزل 
بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما 


يعمل الناسء فإذا أحسن الناس فأحسن معهم., وإذا أساؤوا فاجتندب 
)اه 
إساءتهم» : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: الخطبة أيام منى (11779). من حديث: ابن 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب: الإنصات للعلاء .)١71(‏ من حديث: جرير 


0000000 


(9) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (75145)) 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب: تحريم الظلم (705/0). من حديث: عبد الله بن عمر 

)لع وعد + 

(5) في الأذان» باب: إمامة المفتون والمبتدع (546) (ص5١١)‏ ط. دار السلام. 


(15) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة 

المبحث الحادي عشر: الحذر من تنزيل نصوص الفتن على 
أحداث في الواقع وعلى أشخاص بأعياهم بالتخرص والتخمين: 

فقد كان النبي َك كثيرًا ما يحدث أصحابه عن الفتن لاتقائها 
والتقليل من غلوائهاء وكان يستغرق هذا التحديث وقنًا طويلاء فقد 
حدثهم ذات مرة من صلاة الفجر إلى المغرب. وحدثهم ع يقع من 
الفتن(١»‏ وحذّرهم منهاء وأمر بالاستعاذة من بعضها في كل صلاة كم| 
تقدم. وتناقل ذلك الصحابة عن رسول الله يَلِِ ثم التابعون وأتباعهم 
إلى أن جمعتها لنا دواوين السنة في كتب وأبواب» ففي صحيح البخاري 
كتاب الفتن ضمنه ما يقارب )١٠١١(‏ حديث وأثرء وفي مسلم كتاب 
الفتن وأشراط الساعة »)١77(‏ وكذلك ال حال في ستن أبي داود وابن 
ماجه وغيرهم. 

وقد خصها بعض العلماء بمؤلفات خاصة» ومن أقدم ما وصل 
إلينا: كتاب الفتن؛ لنعيم بن حماد (ت7794ه). والفتن؛ لأبي عمرو 
الذاق (ت- 55 )20 


)١(‏ رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: إخبار النبي يك فيها يكون إلى قيام الساعة 
(ح:59١01).‏ 

(؟) والكتابان مطبوعان والحمد لله. الأول بتحقيق أبي عبد الله محمد محمد عرفة» ونشر 
المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة» وبدون تاريخ للنشر أو الطبعة. 
والثاني: بعنوان: السنن الواردة في الفتن وغواتلها والساعة وأشراطها. تحقيق 
د. رضا الله المباركفوري. ط. دار العاصمة في الرياض عام 54157١ه.‏ والكتاب له 
طبعة أخرى بعناية أبي عمر نضال عيسى العبوشي» ونشر بيت الأفكار الدولية - 
الأردن» وبدون تاريخ للنشر أو الطبعة أيضًا. 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 0650 
ومن المعاصرة «موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» جمع 
د. *مام سعيد و د. محمد رحيم. وهو كتاب مفيد جذا. 

والمسلمون محتاجون في كل زمان إلى مدارسة هذه الأحاديث 
وفقههاء ومعرفة صحيحها من ضعيفهاء حتى يحسنوا التعامل مع هذه 
الفتن حين وقوعها ويجتهدوا في القضاء على أسبابها قبل وقوعها. 

ومنها على وجه الخصوص ما يكون بين يدي الساعة وأشراطها 
حتى قال البرزنجي #لدنه: «ولذا كان حقًا على كل عام أن يشيع 
أشراطهاء ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام» ويرددها 
مرة بعد أخرى على العوام؛ فعسى أن يتتهوا عن الذنوب» وتلين منهم 
بعض القلوبء وينتبهوا من الغفلة» ويغتنموا المهلة قبل الوهلة)20. 

فأهل السنة والجماعة لهم ضوابط محددة ومناهج مؤصلة في التعامل 
مع نصوص الفتن وتنزيلها على وقائع معينة وموصوفة في تلذك 
النصوصء ومن ذلك: 

-١‏ التثبت من صحة النصء وثبوته عن النبي كَل لأنه بعد وقوع 
الفنتن ظهر الوضع والكذب في الحديث وكذل في كل فتنة. فقد أخحرج 
مسلم في صحيحه عن ابن سيرين لشن قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد» فل) وقعت الفتنة أي مقتل عثان وََليَهعَنَُ - قالوا: سَمُُوا لنا 
رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع 
فلا يؤخذ حديثهم»”. 


)١(‏ الإشاعة في أشراط الساعة (ص”7). 
(0) المقدمة (ح707) (ص )١ ٠‏ ط. دار السلام. 


(185) منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفن العامة 

"- فِهم دلالة النصوص ومآلاتها ومعانيهاء واعتقاد أن ما أخبر به 
النبي يَكةٌ فيها حق وصدقء. ولا يكون ذلك إلا بإلمام ومعرفة باللغة 
التي وردت بها تلك النصوص. فلا تفسر تلك النصوص إلا بعا دلت 
عليه لغة القوم حين نزولا والتحدث بباء لآن الجهل باللسان العربي 
من أكبر أسباب الانحراف في فِهم النصوص وحملها على غير محاملها 
التي أرادها المتكلم بها. فلابد من فِهم هذه النصوص على فهم السلف 
الصالح لما؛ لأنهم أهل اللغة والفصاحة» وهم أدرى بمآلات ومعاني 
النصوص الشرعية من غيرهم. 

“- عدم إنزال تلك الأحاديث والنصوص على وقائع محددة إلا ما 
قام الدليل الصحيح الصريح على ذلكء. وعدم التكلف في ذلك سواء 
بحسن قصد أو بسوء قصدء وهذه النصوص منها ما هو المحكم البيّنء 
الواضح الدلالة على الواقعة» فهذا ينزله العلماء على تلك الواقعة, أما 
ما تشابه منه. فليحذر من التأول والتكلف في تنزيل النصوص على 
تلك الوقائع من غير بينة قاطعة ولا برهان بيّن. قال الإمام القربي 
#تلدّئه: «والذي ينبغي أن يقال في هذا الباب؛ أن ما أخبر به النبي كلل 
من الفتن والكوائن أن ذلك يكون. وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا 
يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعة؛ 
فلا يعلم أحد أي سنة هيء ولا أي شهر...)”. 

وعليه فإن من الخطأ انشغال بعض صغار المتعلمين وطلبة العلم 
بتنزيل هذه الأحاديث على بعض الوقائع الحية» والجزم بأنها المراد 


.)7١١ص( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 


منهاخ أهل السنة والجماعة ف التعامل م6 الفأن العامة (168) 
بحديث النبي يك من غير دليل واضح ولا برهان مقنع» وقل أن تسلم 
من تعسف وتأويل. في مقابل رَدٌ بعضهم وإنكارهم لأحاديث 
صحيحة ثابتة عن النبي يَلدِه خاصة إذا لم تطابق الواقع الذي أنزله 
أولئك عليه فيكون في ذلك فتنة للمسلمين؛ وتشكيكٌ في النصوص؛ 
وزعزعة لليقين في قلومهم. 

وقد قال بعض الناس: «أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلمء 
ونصف متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» 
هذا نفسك النلداقوهذا شي الأ مدان وهنا فتن اللسيان 2370 

وهذا من التقول على الله وعلى رسوله بغير علم» وقد قال عز 
0 ال رو هر ادر 
لحي وك تراه لزي شقلا وك ]عل ألما كوة 4 
[الأعراف: ]0 فرتبت الآية المحرمات ترتيبًا تصاعديًا(). 

وقد يترتب على ذلك من التقاعس عن العمل» وعدم الأخذ 
بالأسبابء والشعور بالإحباط لشعورهم بأن الساعة قد اقتربت» 
وهذا آخر الزمان» فلا فائدة من العمل! إلى غير ذلك من المحاذير» 
فالواجب الحذر من التأويل واتباع المتشابه» فأكثر الفتن لا تنبع إلا 
بالتأويل الفاسد. 


(؟) ينظر: جامع بيان العلم وفضله »2٠١ /١(‏ ومفتاح دار السعادة »)١77 /١(‏ والكلام 
على مسألة السماع (4 ”7 و5 7”7). وبدائع التفسير .)7١82/5(‏ 


(5ه١)‏ منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة 

* الملبحث الثاني عشر: الثقة بنصر الله؛ وآن النصر والتمكين 
للإسلام» والتبشير بذلك: 

من الأسلحة المعنوية القوية والدروع الواقية من الفتن الثقة بأن 
الإسلام منصور بنصر الله تعالى ونشر ثقافة التفاؤل» وأن المستقبل لهذا 
الدين» لا هوَ الى أَرْسَلَ مَسُولَهُه بلهُدَئ وَدِينِ أَلْحَقَ لِيِظهرُ عل أَلدِينٍ 
كل ركو اث شيبية 4 اهم دراك ها نطبب المملون تمن 
الفتن إنما هو كم يعلمها الله تعالى ومنها: الابتلاء والاختبار. 

والأصل في ذلك وعد النبي يَكِ الذي لا ينطق على الهوى؛ إن هو 
إلا وحي يوحى لما قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن 
أصابته ضراء صير فكان خيرًا له)217. 

وتما سطر في كتاب الله تعالى» وبقي قرآنًا يتلى إلى قيام الساعة بعد 
حَادثة الآفك وآلامها قول الله تعالى: «لا عَسَبون هرا لَك بل هر ٍُ 


وروة 


َك لكل نري يَنهُم ما أكْشَبَ من الاو ولك وَل كر متب له عَذَابُ 


عَظِيم 4 [النور: 0 


وعليه فإن العاقبة للمتقين» قال الله تعلل: لكا لَنَتَسُث نولدت 


سر لور و سس دي دح سا لس سس ار بكر صرح ا ج سس 4 مس > 
ءا منوأ ف أحَموة لد ا وَيوم يهم الْأشْهَددٌُ © [غافر: 415١‏ وقال تعالى: ا حَهََإدًا 
كه رد 
٠‏ و 


فنجى من شاء ولا 


سرا و ا 


نتف لفقل و لز حك ركاف 2 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خير (7999). من 


كو سحو 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م6 الفأن العامة 2150 
رد باسكا عن لْعَوْمِ الْمْجَرمين* لوضف كل وقال تهاق: ## واستصررة 
ألّهُ من 0 إركَ آله لَقَوتٌ وذ 0 » وقال تعالى: 
#بريذوت أن يطيْمُوأ ور أََه يأفواهه وَيَأق أَنَه إن يم نوره ول 
كر الكفروت 5 وار وله سول بالْهْدَى وَدِيِنٍ ألْحَيّ 


لظهره عل اليكو رأؤكر لتر ركب # [العوبة: 09 م], 


7 د 1 02 8 


وقال وك: لي ا لاي بم 
حَدَهُمْ وَلَامَنْ خَالَقَهُمْ حَنَّى أيه آَرُ لله وَهُمْ عل ذَلِكَ »(0. وقا ل 
عليه الصلاة والسلام: «إن مثل أمتي كالغيث» ؛لايدرى أوله خير أو 
ند 

ولا يكون التمكين للأمة مة إلا بعد الابتلاء والتمحيص بالفتن» قال 
تعالى: ل وَحَعَلنَ'تهمَ لَه يدو يا لما صَبَروا كفا 
وقَمُونَ © [السجدة: 4 1]» فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. 

وكثر من الناس (إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام 
جزع وكلء وناح كما ينوح أهل المصائب» وهو منهي عن هذاء بل هو 
مأمور بالصبر والتوكل» والثبات على دين الإسلام» وأن يؤمن بالله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون, وأن العاقبة للتقوىء وأن ما يصيبه 
فهو بذنوبه فليصبرء إن وعد الله حق» وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد 
)١‏ أخرجه البخاري في المناقب .)771541١(‏ من حديث: معاوية وَدَلَدُعَنَهُ. 


(؟) أخرجه الترمذي (7879)» وأحمد (7/ .)١10‏ من حديث أنس وََلَبَدُعَنْةُ. وحسنه ابن 


16/0 منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م5 الفأن العامة 
ربه بالعثي والإبكار»”'". 
سام ل سريف ل ماين - وَدلْدَدُعَنَهُ -: «بشر هذه الأمة 
لسناء”" والرفعة والدّينء والنصر والتمكين في الأرضء. فمن عمل 
منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له ني الآخرة نصيب)7". 
غير أن هذا النصر والتمكين مشروط باتخاذ كافة الأسباب الشرعية 
والقدرية لتحقيقه» قال الله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَثم ين كوو # 
[الأنفال: 10]» وقال سبحانه: #أدَلِكَ وَلْوٌ َك الله لأنتصر عِنْهُمْ ولكن لَْلْوا ليوأ 
بَعْصَحكُم بِبَعَضنَ 4 [عمد: 4]» ومن أبرز هذه الأسباب التي أمرنا 
بتحقيقها هو تحقيق التوحيد الخالص والعبودية الحقة لله تعالى» # وعد 
مهأل َأمَثوأ سك ويدوا الصَدِيِحَدتِ ُسَتَطَِْهْر في الْأرْضٍ كما 
التيت ليت من لهم 0 شد 2 تب اك 2 
- د يوج انمق لا رسي ميج طق" 
منت للك فيك لشن 4 ادر 5 فمن رسخت هذه العقيدة 
في فؤاده أصبح مُحصَّنَا قويّا في إيوانه متزنًا في تصرفاته» ومن أكبر أسباب 
الولوج في الفتنة هو اليأس والَْوّرء والهزيمة النفسية التي تبيئ الأرض 
الخصبة لتمكن جذور الفتن المهلكات. 


.)5915 /18( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(') أي: بارتفاع المنزلة والقدر, من سَنِيَ يَسْنَى سنائ أي: ارتفع. النهاية (؟/ ١5‏ 5). 

(9) أخرجه أحمد .)1١55/0(‏ والحاكم .)73١١/5(‏ والبيهقي في الشعب (5/75): 
وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (717). 


إلتَضيك الرَائع 
ٍ 0 موال 
من ثمرات الفتن والحكّم الإلهية فيها 


ومع ما في الفتن من مكاره. فإن أن الله تعالى لا يُقَدّرُ شرا محضًاء بل 
هناك حِكّم وفوائد وآثار جليلة» تتجلى عند حدوث مثل هذه الفتن إذا 
الشرعية التى تقدمت الإشارة إليهاء ومن هذه الكمرات: 
-تمَيّزْ الصفوف. وتبين الصادق من الكاذب: 


با د و لاسن ارك سورة العذكبوت: اكد 0 
حي ب ادس نا يترا أن تطولوا اما وه لا يفنو ل وَلَصن فتن اين 
من لهم مَأ هلي صَدَهْوأ وليَعلمَنَ الْكَدْبِينَ 4 [العتكبوت: .]-١‏ 
والمعنى: «أن الناس لا يُتركون دون فتنة» أي ابتلاء واختبار لأجل 
قولهم (آمنا»» بل إذا قالوا (آمنا) فَيِنُوا: أي امتحنوا واختبروا بأنواع 
الابتلاء حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق في قوله (آمنا) من غير 
الصادق20. 

قال ابن القيم: «فليتأمل العبد سياق هذه الآيات» وما تضمّنته من 
العبر وكنوز الحكمء فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما 
أن يقول أحدهم (آمنا) وإما ألا يقول ذلكء. بل يستمر على السيئات 
والكفرء فمن قال (آمنا) امتحنه ربه وابتلاه وفتنه» والفتنة: الابتلاء 


.)009/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


1) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة 
والاختبار؛ ليتبين الصادق من الكاذب...231(0. 


75 9 و ته هه يس سه 40 ورج هه سر 
وقال تعالى ما كان الله يدر ومِنِين مآ نتم عليه حول يمير 
و1 8 اه قد سس ع ره مسو و | مس ص ج ماو 2007 0 0 
الخبيت مِنَ الطيّبٍ وما كان آلله لبط لعي وَلكنَ الله يحتى من رَسَلِو 
عد 
ه م 


فالفتنة «كير القلوب. ومحك الإيمان» وها يتبين الصادق من 
1 
الكاذب70(. وقد قسمت الفتنة الناسّ بين صادق وكاذب» ومؤمن 


ومنافق» وطيب وخبيث. 


قال الحسن البصري: «إنك لتعرف الناس ما كانوا في عافية» فإذا 
نزل البلاء صار الناس إلى حقائقهم» صار المؤمن إلى إيهانه» والمنافق إلى 
نفاقه)700), 


فود ستكنة اللاتان 13 خلة ةريل ذا الله ضاق زد لق السمرو ات 
والأرضء وخلق الموت والحياة وزيّن الأرض با عليها لابتلاء عباده 
وامتحانهم, ليعلم مَن يريده ويريد ما عنده من يريد الدنيا وزينتها. قال 


.)١١٠١ زادالمعاد(؟/‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان .)١77/57(‏ وينظر (؟7/ .)١97‏ 

(*) الزهد للإمام أحمد (ص272817)» والبيهقي في شعب الإيمان )787/1١7(‏ تحقيق: مختار 
الندوي ط. أولى ١471“‏ مكتبة الرشد (ح: .)440٠‏ وبنحوه في المجالسة وجواهر 
العلم للدينوري .)٠١9/5(‏ 


0200 7 6 ص سِنَةَ أ 


تسال ( وى 6 عاق السمواتك وَالأرْضَ فى ب 6 
شدذوعل الماء يبوك ا ورا عَمَلا أ [هود :لال وقال: 8 إِنَّا 
رس لو هو 20008 


00 الْدرضِ تك 5 لمَبَلْوَهْرَ هم أَحَسَنُ حَمَلا 4 [الكوتسف 1 
ل: «ألذِى حَقَ الْموت وَاْلْيوة سبلو أ أي َحَسَنٌ با 4 [اللك: ؟]» وغيرها 


2 0-6 سه 
نَامِ وكاب 


لظ 
من الآيات 
يقول الشيخ محمد خليل هراس #مَلده: «اقتضت حكمة الله تعالى 
أن يبعث على الناس في عهد النبوة بين الحين والآخر ريح فتنة يبتلي بها 
ما في النفوسء يظهر الصادق في إيمانه الذي لا تزلزله الفتنة ولا تنال 
منه الزعازع من المنافق الذي لا يلبث أن يكشف ما في نفسه من ظلمات 
الشكوك وعوامل المهزيمة فيذوب في الفتنة ى) يذوب الملح في الماء. 
ولقد كان حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام 
إحدى هذه الابتلاءات الكبرى التي أراد الله تعالى بها هز المجتمع 
الإسلامي لتسقط من شجرته المباركة الأوراق اليابسة والثمرات 
العفنة» ولا يبقى إلا القوي الجيد الذي له صلابة الإيمان» وقوة اليقين 
ونور البصيرة ما يرد عنه مضلات الفتن» وينجيه من بوائقها)(١2.‏ قال 
تعالى: وما جَعَلَمَا لبه أل كنت عَلَمْ] إلا لِنعكَمَ من يَبَنْعٌ لرَسُولَ ممّن 
سه 


- 1 سدع لس ل نه ١‏ ع اس اعم يك :بل سد" به بعك ست املاطل هلالا م 

يَنْقَلِبٌ عل عَمَبَيهٍِ وَإِن كانت لَكِيرَة إلا عَلَ الْذِنَ هَدَى أله وَمَا كان 
- م صسغرة 010000 7 209 

لِيَضِيعَ إِيمَنَكُمَّ رت أله بألكاس لرَءُوفٌ تَحِيمرٌ # [البقرة: 57 .]١‏ 


.)١5ص(‎ ١5160 مجلة التوحيد. العدد: شعبان‎ )١( 


(15) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفئن العامة 

١‏ - فضح المنافقين وكشف أستارهم: 

ففي الفتن يتبين المؤمن من المنافق» فيظهر على حقيقته» وينكشف 
ما كان يخفيه. والتاريخ خير شاهد. فقد فضح الله المنافقين في المواقتف 
الصعبة مع النبي يَكِْ يوم أحد وانخذال ثلث الجيش مع عبد الله بن 
أبي بن سلولء وني الأحزاب وغيرهما. وجاءت سورة التوبة وهي 
السورة الفاضحة لمؤلاء المندسّين بين صفوف المسلمينء الذين لا 
يظهرون إلا أيام الفتن» حينها يَخذلون المسلمين» ويفتون في 
عضدهم. وهم أحوج ما يكونون إلى وحدة الصف واجتاع الكلمة 
فالكالةعقال ل ار ميم زرك الك لومم 
نلك تيك زر اشرق ف سَمَُوَ لم وَأ عليه" يلدي 


2 
َأ 


(18 لق إتتما الْفقتّة ين يَتَلْ وَككَبوا ألك المْوْرٌ حَقّ جساآء 
عامل اي ل 7 رهُوت كح # [التوبة: /ا48-5]. 


كا قال تعالى في سورة الأحزاب: 0 9 1 


نينا الفشنة ها وما تاثا بها إلا ييا [الأحزاب: 5 .]١‏ 
وعلى كل فالفتن هي التي تبين المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. 
فتزيد المؤمن ثبانًا ورسوححاء وتزيد المنافق شكًا واضطرابًا وهلاكًا. 
فتفضح جميع أصناف المنافقين من اللبراليين والعلانيين والمنتتسبين 
للفرق الضالة كالرافضة والصوفية» فيظهر ون على حقيفتهم ونا تنكشف 
حقيقة ولائهم لأعداء الأمة وتربصهم بالمسلمين الدوائر» ولولا مثل 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفئن العامة )0 
هذه ال زات والمحن لما أخرج الله أضغانهم وأظهرهم على حقيقتهم كما 
قال الشاعر: 
جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصًّصني بريقي 
وما ش كري لما إلا لأنٍ عرفت بها عدوي من صديقي17) 
وقال كَل «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. تمتها الرياح. 
تقومها تارة وتميلها أخرى, ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة 
على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة)7"). 
 “‏ امتحان الخلق, واختبار صبرهم, وعبوديتهم في السراء 
والضراء: 


د 24 
سك .2 ب اسه 0 1 سر دح ع ص | ا ا م و 
: فتنة النام اب الله ولين جاء نصر من رَبك ليقولنٌ إنا كنا 


000 


ال ل كار لَعَدلِمِينَ © [العنكبوت: .]٠١‏ 


قال ابن عباس: «فتنته أن يرتد عن دينه)29. وكذا قال غيره من 


سس 0 سحو حل ساح 6س جو 


5 9 لي م مجيزوعر مسرا سو مج ره 
وقال تعالى: # ومن الناس من يعبد الله عل حرفي فإِن أصابه, حير اطمآن 


.)0718//5( ينظر: موسوعة فقه الابتلاءات. علي الشحَود‎ )١( 
البخاري في المرضىء باب: في كفارة المرض (ح: 55157)» ومسلم في صفات المنافقين‎ )9( 
.)017/5( 1809 (ح:‎ 


(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره (70/ )١7‏ وينظر: تفسير ابن كثير (5/ 7576). 


(1515) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


لمان الْمَبِينُ © [الحج: .]١١‏ 


200 روه له 
. 


وقال تعلى: ##وجَمَلَنَا مَك لَنْض فِقَنَةٌ أتضيروت ٠‏ 
[الفرقان: ]٠١‏ «وهذا عام قْ جميع الخلق امتحن بعضهم ببعضء فامتحن 
الرسل بالمرسل إليهم؛ ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم؛ وتحمل 
المشاق في تبليغهم رسالات ربهم. وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل 
يطيعو نهم وينصرونهم ويصدقونهم» أم يكفرون هم ويردون عليهم 
ويقاتلونهم؟ وامتحن العلاء بالجهال؛ هل يعلمونهم وينصحونهم» 
ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك؟». وامتحن 
الجهال بالعلاء هل يطيعونهم ويبتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية» 
والرعية بالملوك» وامتحن الأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنياءء. 
وامتحن الضعفاء بالآقوياء» والأقوياء بالضعفاء» والسادة بالأتباع 
والأتباع بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه. ومملوكه به وامتحن 
الرجل بامرأته وامرأته به» وامتحن الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» 
والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن 
يأمرونهم» وامتحن المأمورين ا 

كا أن هذه الفتن هي ابتلاء للمسلمين بالسراء والضراء وامتحان 
هم» ولذلك قال تعالى: # مآ أمَوالَكُم وَاوَكتد كد فَِنَة 4 [التضاين: 115 


صد 
جح اكد 


5 سي رط ص لد سس 
وقال تعاللى: #وتبلوكم بلسي وَالخيّرٍ فِتَمَهَ 4 [الأنبياء:*]؛ وقال 


.)١51/57( إغاثة اللهفان‎ )١( 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفثن العامة (15) 
عبد الرحمن بن عوف وويَزَتََعَنَُ: «ابتلينا مع رسول الله يَكةِ بالضراء 
فصبرناء ثم ابتلينا بعده بالسَّرّاء فلم نصبر)217. 

فالله سبحانه «بحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراءء وني حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهمء 
فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحالء. لا 
تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان إلا 
با حرٌ والبرد» والجوع والعطشء. والتعب والنصب وأضدادهاء فتك 
المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني» والاستقامة المطلوبة 
منه» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع»7"). 

فعبودية الخلق لا تظهر في بعض الأحيان إلا بالابتلاء كعبودية 
الجهادء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والحلم» والصبر» وغير 
ذلك. فلولا البلاء لما ظهرت هذه العبادات» والله المستعان. 

؟ - تقوية الويمان في قلوب المؤمنين وتثبيتهم: 

مع ما في الفتن من أثر في القلوب واهتزاز واضطراب في المواقف إلا 
أنها تزيد في إيهان المؤمن وتزيد في ثبات قلبه» وقوة توكله. يشهد لذلك 
أنه لما امتحن الله المؤمنين في الأحزاب قالوا: #هنذًا ما وعدا الله ورسولة 
وَصَدَقَ لَه ورسولء وَمَا مَادَهْمْ إلا يمنا وتَمْليمًا 4 [الأحزاب: 58]» 


وكذلك يوم (حمراء الأسد) لما استجاب المؤمنون لنداء الجهاد مع ما 


.)01/ /5( أخرجه البخاري في أبواب صفة القيامة‎ )١( 
.)١19٠ /7( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


(155) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفئن العامة 
418 ع م 000 الله 7 500 قيام الساعة» 


جع نقيأ بي تخا م واقا أ تع 0ل ل كله 
لنَاسٌ إِنَّ ناس مَدَ جَمَعُوا لك كأَحَكَوَهُمَ َرَادَهُمَ إيمننًا وَكَالوا 
هوم لصيل 7 هلوا بيعْمةٍ يِنَ لله وعَطْلٍ لم يَمْسَنَهُم شو 
رون لد وله دو فَضْلٍ عَظِيمٍ © [آل عمران: 117/7- 174]» فتأمل 
قوة الابتلاء والاختبار» وتأمل ثمرات الثبات والنجاح الدنيوية 
والأخروية» وقد تقدم تفصيل هذه الحكّم والثمرات التي أشارت إليها 
هذه الآيات في المقدمة. 

وقال فال 000 نا أحَحَبَ ألَارٍ إل 1 0 


| 


ديد ص و 1( مو ه مه سج ل ل ير هس سل 2 000 
َه لِلَذِينَ كفروأ لِيسَيْقِنَ يقن الذي أونوأ الكت وز الي الا ا 17 ولا راب 
000 00 طخ وح 0 ا 2 00 رس عا 002 0001 أ 
لين أوتوأ الكنب وَالمُؤْسُونَ وليقول لذن في قلوييم 3 والْكْفْرونَ مَاذَا أراد الله 


ع لس لام 


مو ع سر 7 2 و2 
ذا مكلا كَدِكَ يِضْل الله من ده 2 وما بقل تحيود يِكَ إلا هو 
وَمَاهَ إِلّا وو للبَشرِ) [المدثر: .]0١‏ 
تين الحق للسالكين: 
1 3 6 الى 5 5 2 
كما أن من ثمراتها تبيّن الحق للسالكين, وتثبتهم مما هم عليه؛ كما 
قال محمد رشيد رضا #تلدله: «قد خلت سنة الكون بأن الفتن تنير 
الطريق لأهل الحق» كل إنسان يرى نفسه على الحق في الجملة» ولكن 
للمحقٌ خصم ينازعه ويعارضه في الحق» هناك تتوجه قواه إلى تأييد 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفنن العامة )0 

حقه وتمكينه» ويحس بحاجته للمناضلة دونه» والثبات عليه» وكثيرًا ما 

يظهر الباطل انلق يعد عيفاتهة فإن المغاززضة ق اق تحمل ضاحيه عل 

تنقيحه وتحريره» وتنقيته مما عساه يلتصق به أو يجاوره من غواشى 

الباطل)217. ا 
5-العظة والاعتبار: 


فمن ثمرات الفتن الاعتبار بحال مّن وقعوا فيها واكتووا بنارها؛ 
لآن السعيد من وُعظ بغيره ى| قال ابن مسعود رَيَِليَدعَنَها"2. قال شيخ 
الإسلام: م أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشبّ إذا أدبرت. فأما 
إذا أقبلت فإنها تَرَيّنء ويّظن أن فيها خيرّاء فإذا ذاق الناس ما فيها من 
الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينًا لهم مضرتهاء وواعظًا لهم أن يعودوا 
في مثلها...» إلى أن قال #للتّئه: «ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري 
بين المسلمين تبيّن له أنه ما دخل فيها أحد فَحَمِدَ عاقبة دخوله؛ لما يحصل 
له من الضرر في دينه ودنياه؛ ولحذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك 
0 قال الله فيه: ممَلْسَحَدَرِاَلَذِنَ يحالِفُونَ عَنَ أمرو 


مير < م 


أن تُصِيهُمٌ ذ فَِنَهَ أَوَسصِيبهُمْ عد عَذَاببُ أيِد * [النور: *2700]39 , 
ثم فيها تنبيه لمن وقع في شيء منها للاعتبار والرجوع إلى الحقء 


5-8 


وعدم التهادي في الباطلء قال الله تعالى: # أولا يَرَوْنَ نهم مُفْتَدُوْرك فى 


.)77/5( تفسير المنار‎ )١( 
.)517146 (؟) أخرجه مسلم في القدرء باب كيفية خلق الآدمي» (ح:‎ 
.)51١-809//5( منهاج السنة‎ )*( 


(150) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


014 2 


ككل عار مَرَهَ أوْ مَرَيَِن َه لايَوووْ وَلَاهُمْ بكرو # 
[التوبة: »]١77‏ أ المع هذا البلاء الذي يحل بهم من الله» والاختبار 
الذي يعرض م لا ينيبون من نفاقهم. ولا يتوبون من كفرهم. ولا هم 
يتذكرون با يرون من حجج الله ويعاينون من آياته» فيتعظوا بباء 
ولكنهم مصرٌون على نفاقهم)227. 

المغفرة والرحمة والتمحيص لمن فتن فثبت: 


و و 0 ا 
ا 000 0 
هذا الابتلاء والاختبار: ‏ تمحيص المؤمنين 0 ذنومهم 


0 

ا مجم ع ع عر مقو عع ل ابن ا ةب 

وقال تعالى: #أفَاَلَذِينَ هَاجَرُوأ جوأ ون دِيرِهِمَ وأودوا في سبيلي 
يس سير 6 لاير - 010 د هو ح ا 0 ل 5-86 
وَلمَلُوا وَقَيِلُوأ لذ كيَرَنَ عنم سَيَتَاتهِم ولد تَّهُمَ > : كلق خرف تن 


تا لْأَتْهدرٌ عوابا مَنْ عن دِالَه وَأللَه عِنْد م حَسَنْاَلتّوابِ 4 [آل عمران: .]١96‏ 


.)777/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
-تقنامت الإشارة إلى الحكم من إدالة العدو غل المسلمين في أحد في المقدمة.‎ )9( 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل م8 الفأن العامة (179) 

فمن رحمة الله تعالى هذه الأمة أنه ما يصيب المسلم من بلاء أو فتنة 
أو مصيبة إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكهاء | قال كَلةِ: 
١ما‏ يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همٌ ولا حزن. ولا أذى ولا 
غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه(21؛ وقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام: «أمتي هذه أمة مرحومة» ليس عليها عذاب في 
الآخرة, عذابها في الدنيا: الفتن والزلازل والقتل)27. 

والمعنى: أن غالب عذاءهم مجزيون به في الدنيا بالمحن والمصائب 
والأمراضء وإلا فإن الله تعالى قال: #من يَحَمَلٌ سوءً عجر به 
[النساء: »]١71‏ قال ابن بطال كا في الفتح: «إن المسلم يجازى على خطاياه 
في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيهاء فتكون كفارة لما)7" وني إطلاق 
ذلك نظرء والله أعلم. 

ولذلك قال يََِةِ: «... ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب: ما جاء في كفارة المرض (ح: )575١‏ من 
حديث عائشة» وأبي هريرة وأبي سعيد ‏ رَبَزَيَُعَتَكُر-. ومسلم في كتاب البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض وحزن.. (ح: 75177). من حديث عائشة وأبي 
هريرة - وَعَيعَنها -. 

(؟) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (7/ 097) وأحمد في المسند (5/ 5٠١‏ و518)» وأبو 
داود في الفتن والملاحم باب ما يرجى ني القتلى (ح: 57178)» والحاكم في المستدرك 
(54/4) من حديث أبي موسى الأشعري - يَوَزَبَُعَنَهُ - وص ححه ووافقه الذهبي 
والألباني في الصحيحة (ح: 4059) (7/ 5854). وقد أعل إمام الصندمة الإمام 
البخاري هذا الحديث سندًا ومتنًا. التاريخ الصغير //١(‏ /7559-175). 

(9) فتح الباري .)23١8/1١(‏ 


احفة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 
حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة)(2. 


فابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الآدواء التي لو بقيت فيه 
أهلكته. أو نقصت ثوابه. وأنزلت درجته. فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء» ويستعد به لتمام الأجرء وعلوٌ المنزلة7"). 
ولذلك قال الإمام مالك ##الدّئه: «لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذه الأمر 


بلاء) يقول: إن الله لابد أن يتل المؤمن فإن صبر رفع درجته090"). 


علاج مرض الطغيان والركون إلى العاجلة: 

فهذه الفتن تورث انكسارًا وذلًّا وافتقارًا لله تعالى قد لا يتحقق في 
أيام السلامة والعافية. فمن الحكم أن الله تعالى يمحص الذين آمنواء 
فيخلصهم من الذنوب. فإنهم إذا انتتصروا دائمءًا حصل للنفوس من 
الطغيان وضعف الإيان ما يوجب لا العقوبة والحوان!؟»» قال تعالى: 


سجس سمه 


520000 6 م 
#إنما نمل هم ليردادواً إُِمَا * [آل عمران: 8/ا١]»‏ وقال عرز وجل: ص 
إِنَّ اسن لَطوّح 2 أن رََّاهُ أستَموَ 4 [العلق: 3- 7]. 


25 


قال ابن القيم #ملدَئْه: «إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة 
والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (/20) وأحمد (7/ 15) (ح: ».)١58١‏ والترمذي في الزهد 
باب في الصبر على البلاء (ح: 757494)» وقال: «(حسن صحيح)»» وابن ماجه في الفتن» 
باب الصبر على البلاء (ح: ٠077‏ 5) (7/ 1774). من حديث أب هريرة - وعَلئَهُعَنَهُ -. 

(؟) إغاثة اللهفان (189/5). 

إفرة مجموع الفتاوى (5/ .)6١‏ 


(5:) شرح الأصبهانية (ص055). 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 النعامل م8 الفئن العامة لفل 
جدّها في سيرها إلى الله تعالى والدار الآخرة, فإذا أراد مها رما وراحمها 
كرامتها؛ قيض لما من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض 
العافق هزه السين اطفييك الينهة فكدون ذلك اتبلاء و المحقة بعد لة 
الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه العروق المؤللة 
لاستخراج الأدواء منهه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها 
هلاكه)210 , 

وفي هذا خير علاج لغرور النفس واستعلائها وحسن الظن بها 
والاغترار بالعلم أو العمل» فيورثه ذلك ذلا وانكسارًا وافتقارًا إلى 
مولاه عز وجل. 


سس براك جح ها تش 


(1 :315 امعد 790/6). وينظر: كنات الفتنة مغناها والشكيةسها للدويشن لطر 6): 


إففنة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعاهل م8 الفئن العامة 00 
الخائمة 

بعد هذا التطواف مع هذا الموضوع المهم ظهرت لنا بعض النتائج» 

-١‏ تدور معاني الفتلنة على الابتلاء والاختبار» وقد تعددت 
استعالات هذه اللفظة في القرآن والسنة» ويعرف معناها بحسب 
السياق والقرائن وما أضيفت إليه. 

١‏ - نظرًا لتعدد معانيها فقد تعددت أنواعها باعتبارات مختلفة؛ كما 
تعددت صورها وألواما. 

*-'توهق الأساليب القرانية والأحاةيث النوية و التحدير من 
آثارها السيئة بحسب أنواعهاء ى) جاء التحذير من فتن خاصة 
بأغبانها. 


5 - الفتن أكير ما تكون خطرًا على القلوب. وإذا فسد القلب فسد 
للجسد كله. و إذا فسد الفرد أدى ذلك إلى فساد الشعوب 
والمجتمعات. 

- الجامع لأسباب الفتن هو مخالفة أمر الله وأمر رسوله يَلِِدِه مع أن 
هناك من الفتن ما هو لحكمة يعلمها الله تعالى ليس للمخلوق فيها 


سببرا. 


5- بناء على أن أهم أسباب الفتن: هو المخالفة لأمر الله تعالى ورسوله. 


(1175) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفئن العامة 
إما بسبب الجهل والشبهة» أو بسبب الهوىء أو بسببهي| مجتمعين 
فإن أعظم عاصم من الفتن هو العودة الصادقة إلى الله تعالى 
والاعتصام بالكتاب والسنة علً) وعملاء وكل ما يحقق هذا المبدأ 
من التفقه في الدين» وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. والسعي في إزالة أسباب الفتن الحسية والمعنوية أو تقليلهاء 
والحذر من الأعداء المتربصين في الداخل والخارج الذين لا يفتئون 
يبذلون جهودهم في إشعال نار الفتن بين المسلمين» واستغلاهها 
عند اشتعاها. 

- إن أعظم أسباب إحماد الفتنة عند اشتعاهها والتقليل من آثارها 
ومخاطرهاء هو وحدة الصف بين جماعة المسلمين بالاشتغال 
بالعبادة واللجأً إلى الله تعالى» ولزوم جماعة المسلمين وإمامهمء 
والالتفاف حول العلماء» والصدور عن توجيهاتهم» والحذر من 
الفتاوى الضالة والاجتهادات الخاطئة وزلات العلماء» كا يلزم 
التأني والتثبت في الأخبار ونقلهاء وني اتخاذ القرارات العملية» وفي 
تنزيل نصوص الفتن قبل التثبت منها من حيث الثبوت ومن حيث 
الدلالة» مع الصبر والمصابرة وكف اليد واللسان إلا من خيرء 
والحرص على اعتزال الفتن ومواطن الريبة قدر الإمكان؛ مع 
الاجتهاد في التقليل من سلبيات الفتن وآثارهاء وتحقيق مبدأ 
الأخوة الإسلامية بين المسلمين» وتوطين النفوس الشاردة بالثقة 
وحسن الظن بالله» وآن العاقبة للمتقين. 

4- مع ما في الفتن من مآس وآثار سيئة على الفرد والمجتمع إلا أن الله 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفثن العامة (1107/6) 
تعالى لا يقدر شرًا محضًاء فهناك من الثار الإيجابية والحكم الإلهية. 
والمنح الربانية ما يظهر بين عواصف المحن والابتلاءات. 
والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


ال سردت >< وس 20 


إلفنة منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


منهاغ أهل السنة والجماعة ف التعامل م5 الفأك العامة 0""2 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الإباضية -دراسة مركزة في أصوهم التاريخية» لعلي بن يحيى معمرء ط. 
الثانية /1٠5١ه‏ ن. مكتبة وهبة ‏ مصر. 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة: أبي 
عبد الله عبيد اللّه بن محمد العكبري (ت1/17ه). تحقيق: د. رضا بن 
نعسان معطى» ط. الأولى 5٠04‏ ١هه‏ ن. دار الراية ‏ الرياض. 
أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 4740 ه 
- 57 05ه). تحقيق: على محمد البجاوي. ط. الثالثة 5ه ن. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
أخلاق العلماء» للآجري: أبي بكر محمد بن الحسين (ت ٠5اه)ء‏ 
تحقيق: د. أحمد حاج محمد عثمان» ط. الآولى 5 557١ه‏ ن. دار أضواء 
السلف_الرياض. 
الإشاعة لأشراط الساعة. للبرزنجي: الشريف محمد بن رسول 
ا حسينى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
أسباب نزول القرآن, للواحدي: أبي الحسن علي بن أحمد (ت5/1ه).ء 
تحقيق: السيد أحمد صقر ط. الثانية 5 ١5 ٠‏ هه ن. دار القبلة ‏ الرياض. 
الإصابة في تمييز الصحابة» للعسقلاني: شهاب الدين أحمد بن علي 
المعروف بابن حجر (ت257/ه»). وبذيله كتاب: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. لابن عبد البر» تحقيق: طه محمد الزيني» ط. أولى» ن. مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


(7/8ا1) 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي: محمد الأمين بن 


محمد المختار الجكني (ت 1797 ه). ط. أولى 5 57 1ه ن. دار عالم 
الفوائد ‏ مكة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله 
نندان الخيل -دبيروت: 

الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين (ت 07اه)» تحقيق: 
سمير جابر وعلي مهناء ن. دار الفكر ‏ بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم: محمد بن أبي بكرء 
تحقيق: محمد حامد الفقى» ط. /175ه ن. مصطفى البابي الحخلبى - 
القاهرة. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 7/8لاه). تحقيق: د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل» ط. أولى ؛ 5٠‏ ١ه.‏ 

الإيوان» لابن أبي شيبة: أبي بكر عبد الله بن محمد العبسبى (ت715ه)ء 
تحفيق وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني» ن. دار الأرقم ‏ الكويت. 
الإدان للعذق: عيومو فس ين أ عمدر زع اهن لاراتمة 
وتحقيق: حمد بن حمدي الجابري الحربي» ط. الأولى /01٠5١ه‏ ن. الدار 
السلفية ‏ الكويت. 

الباعث عل إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة: محمد بن 
عبد ال رحمن بن إسماعيل (ت7760ه). تحقيق: عثان أحمد عنبر» ط. 
أولى 794١هه‏ ن. دار ال هدى للنشر ‏ القاهرة. 
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بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه وحقق 
نصوصه وخرّج أحاديثه: يسري السيد محمد ط. أولى 5 5١‏ ١ه‏ ن. دار 
ابن الجوزي ‏ الدمام. 

البدع والنهي عنهاء لابن وضاح: محمد القرطبي (ت7/7١ه).‏ تحقيق: 
محمد أحمد دهمان» ط. الثانية ٠٠5١هه‏ ن. دار البصائر ‏ دمشق. 

بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز , للفيروزآبادي. 

البيان والتبيين» للجاحظ: أبي عثمان عمرو بن بحر (ت050١ه).‏ ط. 
أولى 1974 م. 

تاريخ مدينة دمشقء لابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله 
(ت١051ه).‏ تحقيق: محمد غرامة العمري» ط. 145١م,‏ ن. دار الفكر 
بيروت. 

تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة: أبي محمد عبد الله بن مسلم 
(رت/١1ه)ء‏ صححه: محمد زهري النجار» ط. 1797 هه ن. دار 
اليل بيروت. 

تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لابن 
عساكر: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ات١لاده).‏ ط. 
848 ها ن. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي: شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّح الأنصاري (ت51/1ه). 
تحقيق: أحمد حجازي السقاء ط. 5٠57‏ ١ه‏ ن. المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
التعريفات؛ لعلي بن محمد الشريف الجرجاني» ط. 21918 ن. مكتبة 
لبنان ‏ بيروت. 

تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: محمد بن يوسف (ت؛ دلاه). ط. 
الثانية 1١١‏ 5١ه‏ ن. دار إحياء التراث الإسلامي. 
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منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


سعدي: عبد ال رحمن بن ناصرء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ» ط. الثانية 515١هه‏ ن. مركز صالح بن صالح الثقاني. 

تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن)» للطبري: أبي جعفر 
محمد بن جرير (١٠١ه).‏ ط. الثالشة 784١1ه.‏ ن. مصطفى البابي 
الحلبى ‏ القاهرة. 

- نسخة أخرى: تحقيق: أحمد محمد شاكر وأخيه محمود. ط. الثانية» ن. 
دار المعارف ‏ مصر. 

أبي محمد عبد الحق الأندلسىء تحقيق: الرحالي الفاروق وزملائه» ط. 
الأولى /179١ه.‏ على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل»» للبغوي: أبي محمد الحسين بن مسعود 
(رت5١هه).ء‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر وزميليه» ط. الإصدار الثاني. 
الأولى 577 ١ه‏ ن. دار طيبة ‏ الرياض. 

(ت11755ه). تصحيح وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. الثانية 
هه ن. دار الفكر ‏ ببيروت. 

تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني: منصور بن محمد (ت5/89ه). 
تحقيق: أبي تميم ياسر إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عباس غنيم» ط. الأولى 
لهان.دار الوطن_الرياض. 

تفسير القرآن الكريم» لابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
رت 5لالاه). تحقيق: سامى بن محمد السلامة. ط. الإصدار الثانى» ط. 
أولى 577١ه‏ ن. دار طيبة ‏ الرياض. 

- نسخة أخرى: تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد 


منهاغ أهل السنة والجماعة ف التعامل م5 الفأك العامة “ار 
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تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت167ه). ط. 
أولى 1175هه ن. مجلس دائرة المعارف العثانية ‏ الهند. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبد البر: أبي 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت”5577 ه), ط. 1794ه ن. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- نسخة أخرى: تحقيق: الزهيري» ط. 5١5١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. 
ط. الثالثة 11285١هه‏ ن. دار القلم. 

جامع المسائل ‏ المجموعة الأولى» لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام (ت1*لاع) يق عسل غربر شس ةط الأول 
هاه ن. دار عالم الفوائد. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: أبي محمد عبد ال رحمن الرازي 
(رت717اه). ط. الأولى» ن. مطبعة يجحلس دائرة المعارف العثمانية - 
الحيل: 

جمهرة اللغة» لابن دريد: محمد بن الحسن (ت١7ه).‏ تحقيق: رمزي 
بعلبكي, ط. أولى /4/1 ١ه‏ ن. دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي تُعيم: أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني (ت١47ه).؛‏ ط. 117945١هه‏ ن. مطبعة السعادة ‏ مصر. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي: جلال الدين عبد ال رحمن 
«ت١91ه).‏ ط. أولى 8507١اه‏ ن. دار الفكر ‏ بيروت. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. للبيهقي: أبي بكر أحمد بن 
الحسين (ت56/8ه)» ونّق أضوله وخرّج أحاديئه: د. عبد المعطلي 
قلعجيء ط. أولى 5٠5‏ ١ه‏ ن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


ذم الكلام وأهله للهروي: إسماعيل بن عبد الله بن محمد (ت١/54ه).‏ 


تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» ط. أولى 514 ١ه‏ ن. مكتبة 
العلوم والحكم ‏ المدينة. 

الرد على الجهمية» للدارمى: أبى سعيد عثمان بن سعيد (ت٠8١ه).‏ 
الرسالة» للشافعي: محمد بن إدريس (ت4 ١٠١ه).‏ تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكر» ط. الثانية: 144١ه‏ ن. دار التراث_القاهرة. 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي: أبي الفرج جمال الدين 
عبد ال رحمن بن على (ت/091ه)., تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن 
عبد الله ط. الأولى /501١هه‏ ن. دار الفكر ‏ بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد»ء لابن قيم الجوزية: شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١0لاه».‏ تحقيق: شعيب 
الأرنقؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء ط. الرابعة عشرة /ا0٠5١اه‏ ن. 
مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت. 

الزهد, للإمام أحمد بن حنبل. تعليق الشيخ: محمد عبد الرزاق حمزة. ن. 
دار الكتب العلمية. 

الزهد, لابن المبارك: عبد الله المروزي (ات١8١ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن 
الأعظمىء ط. 1785ه_الطند. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقههاء للألباني: محمد ناصر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة. تخريج الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألباني» ن. المكتب الإسلامى. دار المعارف - 
الرياض. 
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سنن الترمذي (الجامع المختصر من السنن عن رسول الله وَكةٌ ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل)» للترمذي: أبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة (ت11/4ه). تحقيق: أحمد شاكر» ط. الثانية 1١194‏ هه 
ن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

- نسخة أخرى: إشراف فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ» ط. الثانية 
١ه‏ ن.دار السلام_الرياض. 

سئن الدارمي» للدارمي: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
(ت55١ه).‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني المديني» ط. 185١هه‏ 
ن. شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

سئن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت1/5١ه)»‏ أشرف 
على طبعه فضيلة الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط. الثانية 
١0هان.دار‏ السلام الرياض. 

السئن الكبرى» للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت/5 4 ه)ء 
وبذيله: الجوهر النقي للارديني المشهور بابن التركاني (ت5 : لاه)ء 
ط. دار الفكر ‏ ببيروت. 

سئن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت5١١5ه))ء‏ 
حقق نصوصه ورقمها: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار الفكر بيروت. 

سئن النسائي (المجتبى)» للنسائي: أحمد بن شعيب (ت”٠‏ اه) بشرح 
الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي, اعتنى به ورقم أحاديثه: 
عبد الفتاح أبو غدة» ط. ثانية 05٠5١ه‏ ن. دار البشائر الإسلامية - 
بيروت. 

السئن الواردة في الفتن» للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» اعتنى 
به: أبو عمر نضال عيسى العبوشي» ن. بيت الأفكار الدولية الأردن» 
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منهاخ أهل السنة والجماعة 3 التعامل مع الفثن العامة 
طبعة أخرى. تحقيق: د. رضا الله المباركفوري. ط. دار العاصمة - 
الرياض 5٠5١ه.‏ 
السنة» لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٠4اه)ء‏ 
تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني. ط. أولى 555١هه‏ ن. دار ابن 
القيم. 
السنة» لابن أبي عاصم: أبي بكر عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
ت817١1ه).‏ ومعه ظلال الجنة في مخحريج السنة لمحمد ناصر الدين 
الألباني» ط. أولى ٠٠‏ ١ه‏ ن. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
السنة» للخلال: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون (ت١١7ه).‏ تحقيق: 
عطية الزهراني» ط. أولى ١٠5١هه‏ ن. دار الراية ‏ الرياض. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
(«ت58لاه). أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوطء ط. الثانية 
ها ن. مؤسسة الرسالة. 
السيرة النبوية» لابن هشام» حققها وضبطها: مصطفى السقا وزملاؤه. 
ط. الثانية ١71/4‏ هه ن. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8/ لاه )ء تحقيق: 
محمد بن عودة السعوي, ط. الأولى ١57١1ه‏ ن. دار المنهاج - 
الرياضء دار جوده. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي: أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور (ت18١54ه»).‏ تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدان. ط. الأولى» ن. دار طيبة ‏ الرياض. 


شرح صحيح مسلم. للنووي: محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
(ت5لاكه)ء ط. 1759١اهه‏ ن. المطبعة المصرية. 
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شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي, تحقيق: جماعة من العلماء» 
تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» ط. السادسة ٠٠4١هس‏ ن. المكتب 
الإسلامي. 

شرف أصحاب الحديثء للخطيب البغدادي: أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت (ت57 5 ه).» تحقيق: محمد سعيد خطيب أوغلي» ن. كلية الإلهيات 
جامعة أنقرة. 

الشريعة» للآجري: أبي بكر محمد بن الحسين (ت0٠17ه).‏ تحقيق: 
د. عبد الله بن عمر الدميجيء ط. الرابعة 547١‏ ١ه‏ ن. دار الفضيلة - 
الرياض. 

شعب الإيوان للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين (ت08 5 ه).» تحقيق: 
أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلولء ط. الأولى ١٠54١هف‏ ن. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- نسخة أخرى بعنوان: الجامع لشعب الإيمان» تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميل خامد» طه أول 145 هن:ن: الداز السلفية- الميد: 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيمء 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت١5لاه).‏ تحرير: الحساني حسن 
عبد الله» ط. الثانية» ن. مكتبة التراث ‏ القاهرة. 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
كةِ وسننه وأيامه)» للبخاري: أبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم 
(ت157ه). إشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط. الثانية 
١ه‏ ن.دار السلام_الرياض. 

صحيح ابن حبان (الإحسان) بترتيب ابن بلبان» لابن حبان: محمد بن 
حبان أبي حاتم البستي (ت هه ). حققه وخرّجٍ أحاديثه: شعيب 
الأرنؤوط» ط. الثانية ١6‏ 5 ١ه‏ ن. مؤسسة الرسالة. 
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صحيح ابن خزيمة. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: 
١"ه)‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي ط. أولى (1145ه) ن. 
المكتب الإسلامي. 
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن 
العدل عن رسول الله يَكْةّ). للإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت: 
١ه‏ ). تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي, ط. الأولى 
4ه ن. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
- نسخة أخرى: إشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ» ط. ثانية ١557١هه‏ ن. دار السلام ‏ الرياض. 
صفة المنافق» للفريابي: جعفر بن محمد بن الحسن (0ت١3201).‏ تحقيق: 
بدر البدر» ط. أولى 5٠65‏ ١ه‏ ن. ذار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
صيد الخاطر» لابن الجوزي: أبي الفرج عبد ال رحمن بن علي 
(رت497ه). تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء ط. العاشرة 5717 ١اه.‏ 
العزلة» للخطابي: أبي سليان مد بن محمد بن إبراهيم البستي 
(«ت788ه). ط. الثانية 79464١1هه‏ ن. المطبعة السلفية ومكتبتها - 
القاهرة. 
العواصم من الفتن قبل وقوعها في ضوء السنة النبوية» د. إبراهيم بن 
عبد الله الدويشء ط. أولى 578 1ه ن. معهد البحوث العلمية ‏ 
جامعة أم القرى. 
عيون الأخبار» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ,)51/5-174١1(‏ 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
الفائق في غريب الحديث. للزمحشري: جار الله محمود بن عمر 
(ت87هه).ء تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط. الثانية» ن. عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» قام بإخراجه وتصحيح تجاربه محبي الدين الخطيب. ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» ن. المكتبة السلفية. 

- نسخة أخرىء ط. الثالثة ٠1/‏ 85 ١ه‏ ن. المكتبة السلفية. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريء للحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين» الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: 45 /اه) 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد, ط. أولى 47٠١‏ ١ه‏ ن. 
دار ابن الجوزي. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني: 
محمد بن علي (ات0٠75١ه).‏ تحقيق: د. عبد ال رحمن عميرة» ط. أولى 
06هان.دار الوفاء_المنصورة. 

الفتن» للإمام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي المروزي (ت779"ه). 
تحقيق: أبي عبد الله أيمن محمد محمد عرفة» ن. المكتبة التوفيقية» مصرء 
ط. بدون. 

الفتتن وموقف المسلم منها رؤية شرعية تأصيلية» أ.د علي بن سعد بن 
صالح الضويحيء ط. الآولى 57/4 ١ه‏ ن. دار ابن الجوزي ‏ الدمام. 
الفتنة معناها والحكمة منها في ضوء الكتاب والسنة؛ د. إبراهيم بن 
عبد الله الدويش» ط. سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة العالم الإسلاميء السنة 
(71) العدد (1١57؟)‏ لعام /57١اه.‏ 

- نسخة أخرى: ط. دار الكتب العلمية. 

الفتنة وآثارها المدمرة (موقف المسلم منها وطرق التثبت فيها). د. 
أحمد بن إبراهيم بن أحمدء ط. أولى 575 ١ه‏ ن. دار لينا مصر. 


)1١86( 


4 


-١ 


7 


1 


45 


ه6ه4- 


- 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآنء إعداد: عبد الحميد بن 


عبد الرحمن السحيباني» ط. أولى /411 ١ه‏ ن. دار القاسم للنشر_ 
الرياض. 

الفتنة وموقف المسلم منهاء د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» ط. أولى 
4اهان.عادة البحث العلمى _الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

القرق بين الفرق»ء للبغدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت54794ه)ء 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ن. دار المعرفة ‏ بيروت. 

الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكريء ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

فقه التعامل مع الفتن» د. زين العابدين الغامدي, ط. أولى /471 ١ه‏ 
ن. دار اهدي النبوي دار الفضيلة. 

فقه الفتن» عبد الواحد بن إدريس الإدريسى, ط. أولى 57/7 ١ه‏ ن. 
- نسخة أخرى: ط. الثانية 57١‏ ١ه‏ ن. دار المنهاج ‏ الرياض. 

الفقيه والمتفقه» للبغدادي: أبي بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب 
البغدادي (ت577ه»). تعليق: إساعيل الأنصاريء ط. الثانية 
065١اهو‏ ن. دار إحياء السنة. 

- نسخة أخرى: تحقيق عادل يوسف,. ط. ثانية 517١‏ ١ه‏ ن. دار ابن 
الجوزي - الرياض. 

الكامل في الضعفاء» لابن عدي: أحمد بن عبد الله الجرجاني 
(«ته50”"ه). ط. أولى 5 5٠‏ ١ه‏ ن. دار الفكر ‏ بيروت. 
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17 -: ' الكناب الصف ف الأحاذيث والآثان لاينن أي شسيبة: أي بكير 
عبد الله بن محمد (ت170ه»). حققه: عبد الخالق الأفغاني» ط. 
8ه الثانية» ن. الدار السلفية ‏ المند. 

4- الكشاف. للزخشري: أبي القاسم جار الله منحمود بن عمرهء ط. الثالثة 
/ا*5١ه.‏ 

48- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للهيثمي: نور الدين 
علي بن أبي بكر (ت017/ه)ء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» ط. أولى 
8484 ه ن. مؤسسة الرسالة. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» للعجلوني: إسماعيل بن محمد (ت577١١ه).‏ أشرف على طبعه: 
أحمد القلاشء ن. مكتبة التراث ‏ حلب. دار التراث ‏ القاهرة. 

-١‏ الكلام على مسألة الساع لابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي (ت١5/اه)ء‏ تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمدء ط. 
أولى 514 ١اهه‏ ن. دار العاصمة ‏ الرياض. 

7- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للهندي البرهاني: علاء الدين علي 
المتقي بن حسام الدين (ت141/5ه)ء ضبطه: الشيخ بكر بن حياتي» 
وصححه ووضع فهارسه: صفوت السقاء ط. الخامسة» ن. مؤسسة 
الرسالة: 

ات الكندى والأسداة للشو ولاو أن مقر جد بو قم بدن اذ 
(رت١٠١"7ه).‏ ط. الثانية 5٠0‏ ١هه‏ ن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4- لسان العربء لابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت: 
١الاه)ء‏ ط.188ه ن. دار صادرء دار ببيروت - لبنان. 

6- لطائف المعارفء لابن رجب الحنبلي» ط. ثانية /511١1ه‏ ن. المكتب 
الإسلامي - بيروت. 
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7- المجالسة وجواهر العلم. لأبي بكر أحمد بن مروان الذَّيتَوَري (ت: 
“ااه)ء تحقيق: مشهور آل سليمان. ط. 514١1ه‏ ن. دار ابن حزم 
وجمعية التربية الإسلامية بالبحرين. 

7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثئمي: نور الدين علي بن أبي بكر 
ت7١٠8ه).‏ ط. الثالثة 05٠5١هه‏ ن. دار الكتاب العربىي ‏ ببروت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن 
محمد بن قاسم لقن ط. الأولى 194اه. 

4- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع 
واتاقت:عيدد تن معن لويم قط الاق 3 لف ان ركاضة إدازة 

- مختصر تاريخ الإباضية» للباروني: أبي الربيع سليمان» ط. الثانية» ن. دار 
الاستقامة ‏ تونس. 

-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم: 
شمسن الدين آي عيك الله ممدادين أي كزين أيوت الزوعى الميكقىي 
(رت١هلاه).‏ تحقيق: محمد حامد الفقى» ط. 797١هه‏ ن. دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

5 - المتخل إل السك الكمرع #اللبيق: أى يكير ايد نب اتسين 
(ت58:ه). تحقيق: محمد ضياء ال رحمن الأعظمىء. ط. 5 0٠5١اه‏ ن. 
دان اتقلفاء- الكويث: 

- مسألة الطاتفين» للآجري: أبي بكر محمد بن الحسين (ت٠5اه)ء‏ 
صححه وعلق عليه: عَمْرو علي عمرء ط. أولى 417١ه‏ ن. دار 


الكتبى. 
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المستدرك على الصحيحين., لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري 
(رت5٠1ه).‏ وبذيله: تلخيص الحافظ الذهبي (ت8: لاه).؛ ط. دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

المسند» للإمام أحمد بن حنبلء ن. المكتب الإسلامي دار صادر_ 
بيروت. 

- نسخة أخرى: ضمن الموسوعة الحديثية. إشراف: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء تحقيق: مجموعة من العلماء» ط. الثانية 5459١.ه.‏ 
ن. مؤسسة الرسالة. 

مسئد البزاز (البحر الزخار)» للبزار: أمد بن عمرو (ت1947ه)) 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط. أولى 1١504‏ هه ن. مؤسسة علوم 
القرآن ‏ بيروت. 

مشكاة المصابيح» للتبريزي: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط. الثالثة 5٠54‏ ١ه‏ 
ن. المكتب الإسلامي. 

المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١17ه).‏ ومعه 
كتاب: الجامع للإمام معمر بن راشد الآزديء رواية الإمام عبد الرزاق» 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء ط. الثانية 07 4١ه'‏ ن. المكتب 
الإسلامي. 

المعجم الكبير للطبراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٠5””ه).‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» ط. الثانية» ن. مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام هارون» ط. ١57١ه‏ دار الجيل - بيروت. 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم: شمس 
الدين محمد بن أبي بكر (ت١‏ هلاه»).؛ ط. الثالثة 149١ه.‏ مكتبة 
حميدو ‏ الإسكندرية. 
المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصبهاني: أبي القاسم الحسين بن 
محمد (ت: 7٠5ه).ء‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» ن. دار المعرفة ‏ بيروت. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري: أبي الحسن علي بن 
إسماعيل (ت5 7ه )» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. الثانية 
4ه ن. مكتبة النهضة المصرية. 
الملل والنحلء للشهرستاني: محمد بن عبد الكريم (ت5/8 0ه ). تحقيق: 
محمد سيد الكيلاني» ن. دار المعرفة ‏ بيروت. 
منهاج السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية: أبي 
العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت8١الاه)ء‏ تحقيق: د. بحمد 
رشاد سالم» ط. الأولى 5٠5‏ ١ه‏ ن. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض. 
- نسخة أخرى: بهامشه كتاب: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقولء ن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن» د. عبد ال رحمن بن 
عبد الرحيم القرشي» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى 579١هه‏ 
غير منشورة. 
الموافقات ني أصول الشريعة» للشاطبي: إبراهيم بن موسى 
رت٠١ؤلاه).‏ شرح وتخريج: محمد عبد الله دراز» ط. 1ه ن. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 
موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة. جمع: د. مام سعيد و د. محمد 


رحيم. 
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48- موسوعة فقه الابتلاءات. علي الشحُود. 

- الموطأء للإمام مالك بن أنس (ت: 11/4ه)؛ صححه ورقمه وعلق 
عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» ن. دار إحياء الكتب العربية وعيسى البابي 
الحلبي. 

-١‏ نزهة الأعين والنظائر» لابن الجوزي؛ أبي الفرج جمال الدين 
عبد الرحمن بن علي (ت: /041ه). 

- نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية: أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم (ت/١/اه).‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة وسليمان بن 
عبد ال رحمن الصنيع» قدم له وصححه: محمد حامد الفقيء ن. مكتبة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة» ومكتبة الباز بمكة. 

3 - النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ت505ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» ط. أولى 1717 هه ن. المكتبة الإسلامية. 

4- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبء لابن القيم: شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١0/اه)»‏ تحقيق وتعليق: إسماعيل 
الأنصاري» ن. رئاسة البحوث العلمية في المملكة العربية السعودية. 

0- وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد باكريم محمد باعبد الله» ط. 
الأولى 515١هه‏ ن. دار الراية ‏ الرياض. 

5- وسم الفقيه وسمت المتفقه» للدكتور: أحمد بن صالح الزهراني» ط. أولى 
1ه ن:مؤاسنية الوسبالة ديروت: 


تاس ردك جح ها شه 


(195) منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


منهاغ أهل السنة والجماعة ف التعامل م5 الفك العامة 2012000 
فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: معنى الفتنة» وأنواعهاء وخطرهاء وأسبابها و و ١‏ 
# المبحث الأول: معنى الفتنة م 
أولاً: معنى الفتنة في اللغة والاصطلاح 0 

ثانيًا: معاني الفتنة في القرآن والسنة ال 

#* المبحث الثاني: التحذير من الفتن في القرآن والسنة اا ا 
أولا: التحذيرات في القرآن الكريم 0 

ثانيًا: التحذيرات في السنة النبوية 000 0 0 100000 

# المبحث الثالث: خطر الفتن على القلوب امس ا السو 01 


# المبحث الرابع: أنوع الفتن واو 1 
# المبحث الخامس: أسباب الفتن 7 1111111 


* المبحث السادس: علامة من وقع في الفتنة 00 

الفصل الثاني: سبل النجاة والوقاية من الفتن قبل وقوعها ا اا 0 
* الملبحث الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًا 000006 
* المبحث الثاني: التفقه في الدين ا 
* المبحث الثالث: إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


* المبحث الرابع: السعي إلى إزالة أسبابها قبل استفحاطاء والاجتهاد 
في الإصلاح فيها وتقليل أثارها عند وقوعها: اا 0 
* المبحث الخامس: الحذر من كيد الأعداء المتربصين من الداخل 
والخارج المثيرين الفتن والمنتهزين لما لتحقيق أطماعهم 00 


01950 منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مع الفأن العامة 
الفصل الثالث: المنتخ رج منها عند وقوعها م سو لما 1/1 
* المبحث الأول: العودة الصادقة إلى الله تعالى 00 
* المبحث الثاني: الإكثار من العبادة والعمل الصالح 0010 
* المبحث الثالث: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 0000 
* المبحث الرابع: الالتفاف حول العلماء الربانيين والهداة الناصحين ... 47 
باتعرتوالعل اه الاين ا 00 
- سهات وخصال العلاء الربانيين 6---ذ_-_ب111 1 107 
# المبحث الخامس: لزوم التأني والتؤدة والثبات الم 1 
* المبحث السادس: لزوم الصبر والمصابرة 0 
* المبحث السابع: كنت اليد واللسان» وملازمة البيت عند ورود 


المقتضى 0 


#* الملبحث الثاني عشر: الثقة بنصر الله» وأن النصر والتمكين 
للإسلام» والتبشير بذلك 00 [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 001000 
الفصل الرابع: من ثمرات الفتن والِْكّم الإلهية فيها 000 
١-تَيّرَ‏ الصفوف. وتبين الصادق من الكاذب ا 


منهاخ أهل السنة والجماعة 4 التعامل مك الفثن العامة 


١‏ - فضح المنافقين وكشف أستارهم ع 
امتحان الخلق» واختبار صبرهم وعبوديتهم في السراء والضراء .. 


؟ ‏ العظة والاعتبار 0 


و 
؛- المغفرة وال ر حمة والتمحيص لمن فتن فثبت ا 7 


